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قضية

إيلي الفرزلي

بـــــصـــــفـــــتـــــه الــــــــــرجــــــــــل الأقــــــــــــــــــــوى فــــي 
الجمهورية، نجح رياض سلامة في 
فــــرض وجـــهـــة نـــظـــره. لـــم يــهــتــمّ لـــرأي 
هــيــئــة الاســـتـــشـــارات والــتــشــريــع، ولا 
رئاسة  من  اها 

ّ
تلق التي  للكتب  اهتمّ 

ـــــــــي المـــالـــيـــة والـــعـــدل. 
َ
الــــــــوزراء ووزارت

بالنسبة إليه قانون النقد والتسليف، 
في المادة ١٥١، يمنعه من إفشاء السر 
المهني، وأي كلام آخر لا يعنيه. وبناءً 
عــلــيــه، مــــرّ الـــيـــوم الأخـــيـــر مـــن المــهــلــة 
المــعــطــاة لـــه لــتــســلــيــم المــعــلــومــات إلــى 
شركة »ألفاريز أند مارسال« من دون 
المصرف  مــن  المالية  وزارة  م 

ّ
تتسل أن 

ــركـــزي أي مــســتــنــد مـــن المــســتــنــدات  المـ
التي أعادت طلبها.

وبــحــســب المــعــلــومــات، فــــإن وفــــداً من 
اليوم،  المالية  وزيــر  الشركة سيلتقي 
للتباحث في الخطوة اللاحقة، وسط 
درتها على 

ُ
ق عات بأن تعلن عدم 

ّ
توق

الــــوزارة، من  ــع مــع 
ّ
تنفيذ العقد المــوق

دون المــســتــنــدات المــطــلــوبــة. قــد يكون 
 
ّ
ــام، لــكــن ــ ذلـــك فـــوريـــا، وقـــد يــتــأخــر لأيـ

شــيــئــا لـــن يــتــغــيّــر فـــي الـــوقـــائـــع الــتــي 
فــــرضــــهــــا مــــصــــرف لــــبــــنــــان عــــلــــى كــل 

الجهات.
ــرة بــدت  ــيــ مــــحــــاولات الـــســـاعـــات الأخــ
ـــــــي قــد 

ّ
ــد أن ــهــ ــهــــم اشــ ــلــ أقـــــــرب إلــــــى »الــ

بيان  في  حرفيا  وردت  التي  غت«، 
ّ
بل

رئاسة الحكومة. كل طرف سعى إلى 
رفـــع مــســؤولــيــتــه عــن فــشــل الــتــدقــيــق. 
مـــصـــادر رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة سبق 
لــــوزارة المالية  أن حــمّــلــت المــســؤولــيــة 
بكل ملاحظات هيئة  تأخذ  لــم  لأنها 
ـــع مع 

ّ
الاســتــشــارات عــلــى الــعــقــد المـــوق

المــالــيــة  فـــي وزارة  الـــشـــركـــة. مـــصـــادر 
أكــــــــدت أنــــهــــا تـــفـــاهـــمـــت مـــــع رئــــاســــة 

الجمهورية على كل المواد باستثناء 
إدخــــــال مــجــمــوعــة »إيـــغـــمـــونـــت« إلــى 
الــعــقــد، مــشــيــرة إلـــى أن مــا أطـــاح هــذا 
الــعــقــد لــيــس مــضــمــونــه، بــل الحماية 
ــع بــهــا حــاكــم 

ّ
الــســيــاســيــة الــتــي يــتــمــت

ستبقى  طالما  والــتــي  لبنان،  مصرف 
موجودة يمكن أن تطيح أي محاولة 
الحكومة،  رئاسة  مصادر  لــإصــلاح. 
ــة  ــاســ رئــ ــن رأي  ــ عــ ــدة  ــيــ ــعــ بــ ــن  ــكــ تــ ــم  ــ لــ
أن وزارة  إلــــى  الــجــمــهــوريــة، مــشــيــرة 
المــالــيــة بــرفــضــهــا الأخــــذ بــــرأي هيئة 
، إنما فتح الباب 

ً
الاســتــشــارات كــامــلا

ــذ  ــ ــدم الأخـ ــعــ أمـــــــام مــــصــــرف لـــبـــنـــان لــ
أكــدت أن المصرف  التي  بالاستشارة، 
مــلــزم بــتــنــفــيــذ قــــرار مــجــلــس الـــــوزراء 
السرية  الــدولــة، وأن  بصفته مصرف 
ــــي حـــســـابـــاتـــه  ــيـــق فـ ــدقـ ــتـ لا تـــشـــمـــل الـ

وعملياته.
ــن تــقــع المــســؤولــيــة.  لـــم يــعــد مــهــمــا أيــ
لــكــن فـــي الــيــومــن الأخـــيـــريـــن، أوحـــت 
كـــل المـــواقـــف أن أصــحــابــهــا فــوجــئــوا 
التدقيق  إليها  التي وصل  بالنتيجة 
المصير  هــذا  أن  متجاهلن  الجنائي، 
كان متوقعا منذ لحظة توقيع العقد: 
ريــاض سلامة لن يتعاون مع شركة 
اللبنانية،  القوانن  بحجة  التدقيق، 
ولا سيما المادة ١٥١ من قانون النقد 
والتسليف )على كل شخص ينتمي 
أو كــان انتمى الــى المــصــرف المــركــزي، 
بأية صفة كانت، أن يكتم السر المنشأ 
بقانون 3 أيلول سنة ١9٥6...(. إحياء 
ــقـــاش مــــجــــدداً لــــن يـــغـــيّـــر الــــواقــــع.  ــنـ الـ
دولة رياض سلامة لا تزال أقوى من 
الدولة. لذلك، كان بديهيا أن لا تنجح 
التي أرسلت إلى  كل الكتب الرسمية 
مصرف لبنان في ثنيه عن قراره، كما 
لهيئة  الحاسمة  تنفع الاستشارة  لم 
الاستشارات، في تعديل موقفه. وهو 
ي كل المؤسسات 

ّ
بذلك، نجح في تخط

الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة، مــن رئاسة 
الجمهورية إلى رئاسة الحكومة إلى 
ــي المالية والعدل، مستفيداً من 

َ
وزارت

دعم لامؤسساتي يؤمّنه له الخائفون 
من التدقيق الجنائي.

آخر الكتب، كانت قد أرسلتها وزارة 

هل يعيد مجلس النواب إحياء التدقيق الجنائي؟

دولة رياض سلامة تنتصر!
ى منها. اليوم ينتهي مشوار التدقيق 

ّ
قت دولة رياض سلامة على الدولة، أو ما تبق

ّ
عاً منذ البداية، تفو

ّ
كما كان متوق

 مشواراً 
ّ

م المصرف المركزي المعلومات التي كانت قد طلبتها شركة »ألفاريس أند مارسال«. لكن
ّ
الجنائي، بعدما لم يسل

ع أن يبدأ. المعركة ستتحول من صراع قانوني على تفسير قانون النقد والتسليف إلى صراع سياسي عنوانه 
ّ

جديداً يتوق

الكتل  مواقف  ضح حقيقة 
ّ
ستت الحكومة. حينها  ه 

ّ
تقر جنائي  تدقيق  أي  مع  بالتعاون  لبنان  مصرف  لزم 

ُ
ي قانون  إقرار 

د الإصلاح ومكافحة الفساد، ومن يريد قيادة البلاد إلى قعر الهاوية
ّ
النيابية: من يؤي

لم يكترث مصرف لبنان لكل 

المراسلات التي طلبت منه الالتزام 

برأي هيئة التشريع

خبر
علم
و

رئيس الجمهورية لن يطعن بقانون منع التعذيب

بقانون  عــون  ميشال  الجمهورية  رئيس  يطعن  لــن 
الفائت،  أيلول  نهاية  الصادر  التعذيب«  من  »الحدّ 
والـــقـــاضـــي بــتــعــديــل المـــــــادة ٤٧ مــــن قــــانــــون أصــــول 
المحاكمات الجزائية بما يعزز ضمانات الموقوفن. 
 الــرئــيــس عـــون أبــلــغ المدعية 

ّ
ــار« أن ــبـ وعــلــمــت »الأخـ

العامة في جبل لبنان، القاضية غــادة عــون، أنه لن 
ت 

ّ
يطعن بالقانون. وكانت القاضية المذكورة قد شن

القانون، مع عدد من زملائها، وأطلعت  حملة على 
عــريــضــة لــلــمــطــالــبــة بــالــطــعــن بــــه، بــذريــعــة رفــضــهــم 
بحق  الجديد  القانون  أنزلها  التي  الحبس  عقوبة 
مــخــالــفــيــه، ولــــو كـــانـــوا مـــن قــضــاة الــنــيــابــة الــعــامــة. 
وبالتزامن مع هذه الخطوة، كشفت مصادر قضائية 
القضاء الأعلى بصدد وضــع ملاحظات   مجلس 

ّ
أن

للمطالبة بإدخال تعديلات على القانون.

استمرار بيع دولارات وهمية

يقول مسؤولون في واحدة من »هيئات« القطاع 
ــدداً مـــن المــــصــــارف مــســتــمــر فــي  ــ  عـ

ّ
المـــصـــرفـــي، إن

تــحــويــل ودائـــــع مـــن الـــلـــيـــرة إلــــى الـــــــدولار، شــرط 
ونصف  سنة  بن  تراوح  لفترة  الحساب  تجميد 
ســنــة وثـــلاث ســنــوات، وبــفــائــدة مُــنــخــفــضــة. بعد 
 المـــودع لن 

ّ
تــحــريــر الــوديــعــة، مــن شــبــه المــؤكــد أن

بالليرة  يُقابلها  مــا  »بــل  دولارات،  على  يحصل 
عتمد 

ُ
الم اللبنانية حسب سعر المنصّة، أو السعر 

المــصــارف عبر  المــقــابــل، تستفيد  فــي حــيــنــه«. فــي 
الـــودائـــع بــالــلــيــرة من  الــعــمــلــيــة مــن تقليص  هـــذه 
حـــســـابـــاتـــهـــا، وتــخــفــيــف الـــســـيـــولـــة بـــالـــلـــيـــرة فــي 
ــر دفــــوعــــات مُــســتــحــقــة عــلــيــهــا  ــريـ الــــســــوق، وتـــحـ
ــون عـــوض  ــزبــ بـــالـــلـــيـــرة، فــتــحــصــل عــلــيــهــا مــــن الــ

السوق. البحث عنها في 

المشهد السياسي

تأليف الحكومة:

 ربما اليوم وربما غداً وربما...

ــيــــض فــي  ــل يـــتـــصـــاعَـــد الــــدخــــان الأبــ هــ
ــن مـــلـــف تــشــكــيــل  ــيـــومـــن المــقــبــلــن مــ الـ
التي  الــزيــارة  بعد  الجديدة،  الحكومة 
ــلـــف ســعــد  ــكـ ـ

ُ
ــيـــس الم ــرئـ ســـيـــقـــوم بـــهـــا الـ

ــــون؟ لا  الـــحـــريـــري لــلــرئــيــس مــيــشــال عـ
شــيء يؤشر إلــى مثل هــذا السيناريو 
الــتــفــاؤلــي، رُغــــم مـــا حــمــلــتــه الــســاعــات 
الماضية من أجواء تؤكّد تحقيق بعض 
التقدّم. إذ قابلتها أجواء أخرى تتحدث 
ــادة رســـــم ســـقـــوف لــلــتــفــاوض  ــن إعــــــ عــ
ــاد،  ــ الـــحـــكـــومـــي وتـــــدافـــــع ســـيـــاســـي حـ
عــبّــر عــنــه مــســاء أمـــس رئــيــس الــحــزب 
الإشــــتــــراكــــي الـــنـــائـــب ولــــيــــد جــنــبــلاط 
بــتــقــديــم نــصــيــحــة الـــى الــحــريــري »مــن 
موقع الحرص على الطائف بأن ينتبه 
التاريخي«، قاصداً،  لغدرهم وحقدهم 
»الــذيــن  قـــال،  الــقــوات« كما  »باستثناء 
ــم يـــســـمّـــوا الــــحــــريــــري ويــتــقــاســمــون  لــ
المقاعد ويتحضرّون لإستيلاء الكامل 
عــلــى الــســلــطــة بــكــل فـــروعـــهـــا الأمــنــيــة 
ط الإلغاء والعزل 

ّ
والقضائية في مخط

والإنتقام«.
ف متابعون لمسار 

ّ
في هذا الإطار، يخف

التي  المعلومات  إيجابية  من  التأليف 
تــحــدّثــت عــن الإتــفــاق على حكومة من 
١8 وزيراً وأن البحث وصل الى توزيع 
أن  الــعــدد سبق  وأن  الحقائب، خاصة 
فــي مرحلة سابقة. وأكــد هــؤلاء  حُسم 
ــرز الــيــوم لا تـــزال عالقة  أن الــعــقــدة الأبـ

عند وزارة الطاقة، التي لا يريد الوزير 
ــران بـــاســـيـــل بـــــأن تــــؤول  ــبــ ــابـــق جــ ــسـ الـ
ــه، مــبــديــا رغــبــتــه  ــى قــــوى مـــعـــاديـــة لــ إلــ
باستثنائها من المداورة، أسوة بوزارة 
المــــــال. فـــي المـــقـــابـــل، لا يـــــزال الــحــريــري 
أغدقها  التي  الوعود  الكثير من  أسير 

على كثير من القوى.
في  مــصــادر سياسية شريكة  وتــؤكّــد 
الأساسية  العقدة  بأن  التأليف  عملية 
هــي »الـــطـــاقـــة«، لــكــن »لا شـــكّ ان هناك 
عــقــداً أخـــــرى، مــنــهــا مــطــالــبــة جــنــبــلاط 
ــذا مـــا لن  بــوزيــريــن فـــي الــحــكــومــة، وهــ
غــيــرَ  مــــن ١8«.  ــة  ــكـــومـ فــــي حـ يــــتــــوافــــر 
 عــقــدة 

ّ
ــادر تــعــتــبــر بــــأن »حـــــل أن المــــصــ

الـــطـــاقـــة بــــن بـــاســـيـــل والــــحــــريــــري مــن 
ـــل بــاقــي الــعــقــد فــيــمــا لو 

ّ
شــأنــه أن يـــذل

للتشكيل«،  حقيقية  نــيــة  هــنــاك  كــانــت 
مشيرة إلى أن »الحريري لا يرفض أن 
الحرّ،  الوطني  التيار  تكون من حصة 
ــل تــســمــيــة وزيـــــر لا يشبه 

ّ
لــكــنــه يــفــض

نــــدى الــبــســتــانــي وســـيـــزار أبــــي خليل 
وريــمــون غــجــر«. ولــفــتــت المــصــادر إلــى 
عــدة طــروحــات عــرضــت كمخرج لهذه 

الحقيبة  د 
َ
سن

ُ
ت أن  بينها  مــن  الــعــقــدة، 

الى الطائفة الأرمنية، وبذلك تكون من 
عــهــدة حليف  وفـــي  المسيحين  حــصــة 
للتيار الوطني، على أن يشارك باسيل 
فـــي الــتــســمــيــة، الا أنــــه لا يـــــزال مــجــرد 

اقتراح«.
 بـــــــارزاً أمـــــس بــيــان 

َ
ــان ــ فــــي الـــســـيـــاق، كــ

تكتل »لبنان القوي« الذي اعترف فيه 
ضمنيا بالتدخل في عملية التشكيل، 
بــعــدَ أن نــفــى التهمة عــن رئــيــســه أكثر 
ــن مــــــــرة، وأكــــــــد أنــــــه مـــمـــثـــل بــرئــيــس  ــ مـ
الــجــمــهــوريــة داخـــــل الـــحـــكـــومـــة. فبعد 
اجــتــمــاعــه الـــــــدوري بـــرئـــاســـة بــاســيــل، 
»باسيل  أن  الــقــوي«  »لبنان  تكتل  أكّــد 
ا 

ً
إطلاق التشاور  عمليّة  في  يشارك  لم 

ثــم عــاد وأكـــد أن »التكتل  ــى الآن«، 
ّ
حــت

والتمثيلي،  الــدســتــوري  مــوقــعــه  ومِـــن 
ــة الـــتـــعـــاطـــي  ــ ــلـ ــ ــــواصـ مــــصــــمّــــم عــــلــــى مـ
ه 

ّ
يــفــقــده حق ذلـــك لا   

ّ
أن  

ّ
إلا بــإيــجــابــيّــة، 

في التشاور والتحاور واتخاذ الموقف 
ــــذي يــــراه هــو مــنــاســبًــا فــي مــوضــوع 

ّ
ال

فيها،  المشاركة  أو  الحكومة  التشكيل 
وفـــي جــمــيــع الأحـــــوال لـــن يــتــراجــع عن 
والميثاقيّة«.  التمثيل  ومــبــادئ  حقوق 
وجــــدد الــتــكــتــل الـــدعـــوة إلـــى »الإســــراع 
في تشكيل الحكومة، واعتماد معايير 
لتسهيل  موحّدة  ودستوريّة  ميثاقيّة 
ا عــلــى رفــض 

ً
ــز ــركّـ عــمــلــيّــة الــتــألــيــف«، مـ

ــن واعـــتـــمـــاد ســيــاســة 
َ
»الــكــيــل بــمــكــيــال

ــمــة 
ّ

الـــتـــذاكـــي بــتــوزيــع الـــوعـــود المــضــخ
 »هـــذا 

ّ
ــدّد عــلــى أن ــ والمـــتـــنـــاقـــضـــة«. وشــ

السلوك هو نوع من الترهيب الفكري، 
أو تحديد  رأيـــه  إبـــداء  ل مــن 

ّ
التكت لمنع 

 ما 
ّ

ـــه فـــي كــــل
ّ
مــوقــفــه أو مـــمـــارســـة حـــق

صل بموضوع تأليف الحكومة«.
ّ
يت

)الأخبار(

ما تولد الحكومة غداً،
ّ
 رب

 أو في نهاية الأسبوع، أو

 حتى الأسبوع
ّ

ما تمتد
ّ
 رب

ها سيناريوات
ّ
 المقبل. كل

 تضعها القوى السياسية

 المشارِكة في التأليف، إذ

د
ّ

 لا معطى إيجابياً يؤك

 الولادة القريبة، ولا معطى

د التي تقف
َ

 يجزم بأن العق

 على طريق التأليف صعب

 تذليلها، وأبرزها حتى الآن
ّ

صر
ُ

 حقيبة »الطاقة« التي ي

 التيار الوطني على أن تكون

بين
ّ

 من حصته، أو من مقر

 منه، فيما لا يزال سعد

 الحريري غارقاً في وعوده

!وفيتواته

الحريري يرفض

اختيار وزير للطاقة

يشبه البستاني

وابي خليل وغجر

لبنانلبنان
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المـــالـــيـــة إلــــى المـــصـــرف المــــركــــزي، بعد 
ظــهــر أمــــس، مــتــضــمّــنــة كــتــاب رئــاســة 
الذي  ٢١٧٢/م،  الرقم  الـــوزراء  مجلس 
العمل بموجب رأي هيئة  يطلب فيه 
التشريع والاستشارات، والذي أرفقه 
بـــكـــتـــاب وزيــــــــرة الــــعــــدل إلـــــى رئـــاســـة 
الحكومة )السرية المصرفية لا تسري 
عـــلـــى حـــســـابـــات الــــدولــــة وحـــســـابـــات 
مــصــرف لـــبـــنـــان(. ردّ مــصــرف لــبــنــان 
الاستخفاف. مصادر  بمزيد من  كان 
ــرّبـــت، عــبــر »ام تـــي فـــي«،  المـــصـــرف سـ
ــــذي يجتمع  الـ ــركــــزي،  المــ المــجــلــس  أن 
دوريا يوم الأربعاء، »سيناقش الآراء 
المــخــتــلــفــة حــــول الــتــدقــيــق الــجــنــائــي، 
لم  الطروحات«! المصادر نفسها  كما 
تــتــردّد فــي الإشــــارة إلــى أن »المــركــزي 
 إلــــــى شــركــة 

ً
ـــــة

ّ
ــه كـــــاف ــاتـ ــابـ ــــم حـــسـ

ّ
ــل ســ

الــتــدقــيــق الــجــنــائــي عــن طــريــق وزارة 
بــأن رئــاســة الحكومة  المــالــيّــة«، علما 
م الشركة 

ّ
أعلنت بنفسها أنه »لم يسل

ســــوى ٤٢% مـــن هــــذه المـــلـــفـــات فــقــط، 
لا ذلك بقانون السرية المصرفية«.

ّ
معل

في ظل العجز الكلي لمؤسسات الدولة 
أمـــام ســطــوة ســلامــة، لــم يــجــد رئيس 
الحكومة سوى التحذير من خطورة 
إفــشــال الــتــدقــيــق. قـــال إن أي إصــلاح 
ــيـــق الــجــنــائــي  ــتـــدقـ لا يــنــطــلــق مــــن الـ
فـــي مـــصـــرف لــبــنــان، يـــكـــون إصــلاحــا 
صوَريا لتغطية استمرار النهج الذي 
أوصــل البلد إلــى مــا وصــل إليه على 
المستوى المالي. وأكد أن ذلك سيؤدي 
إلى منع اللبنانين من معرفة حقيقة 
وأسباب  ودائــعــهــم،  اختفاء  خلفيات 
الانــهــيــار المــالــي والــتــلاعــب المــــدروس 

بسعر العملة الوطنية.
بالنتيجة، إذا كان سلامة قد انتصر 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، بــحــجــة الـــقـــانـــون، 
فــإن الخيارات ضاقت إلــى حــدود، لم 
ينفع معها ســوى خيار وحيد،  يعد 
بــحــســب مــــصــــادر حــكــومــيــة رفــيــعــة. 
صراحة  يشير  قــانــون  بــإقــرار  السير 
الإدارات  فــــي  ــلـــن  الـــعـــامـ »مــــنــــع  إلـــــى 
ــة مـــــن الــــتــــذرع  ــامــ ــعــ والمـــــؤســـــســـــات الــ
بالسرية المصرفية أو السر المهني في 
حالة التدقيق الجنائي« هو الفرصة 
ــقــــاذ الـــتـــدقـــيـــق. بــحــســب  الأخــــيــــرة لإنــ
ــلـــومـــات، وبـــعـــد فـــشـــل مـــحـــاولات  المـــعـ
دفــــع ســـلامـــة لـــأخـــذ بــتــفــســيــر هيئة 
يُتوقع  المــصــرفــيــة،  للسرية  التشريع 
الــجــمــهــوريــة، ومــن  أن تنتقل رئــاســة 
ة 

ّ
ل لبنان القوي، إلى الخط

ّ
خلفها تكت

باء، أي إلى تقديم اقتراح قانون بهذا 
المعنى. ذلك ينقل الخلاف من خلاف 
إلى خلاف سياسي، يكشف  قانوني 
النيابية  الــكــتــل  مــواقــف  مــعــه حقيقة 
مـــن الــتــدقــيــق الــجــنــائــي. فـــي مجلس 
ــنــــواب ســيــكــون الـــفـــرز أوضــــــح. من  الــ
ــــلاح ومــكــافــحــة الــفــســاد،  يـــؤيـــد الإصــ
ومــن يريد أن يوصل البلاد إلــى قعر 
الــــهــــاويــــة. ســـيـــكـــون حــيــنــهــا رافـــضـــو 
الإصـــلاح مــعــروفــن بــالأســمــاء. وهــذا 
قد يشكل فرصة جدية لإمرار القانون 
ــائـــي،  ــنـ ــرّر الـــتـــدقـــيـــق الـــجـ ــ ــحـ ــ الــــــــذي يـ
العدل  تــحــوّل، بحسب وزيـــرة  بعدما 
ــــاري كـــلـــود نـــجـــم، وبــحــســب رئــيــس  مـ
لجنة الإدارة والــعــدل جــورج عــدوان، 
ــرّ إلـــــزامـــــي لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــمــ ــى مــ ــ إلــ

المساعدات الدولية.

آمال خليل

ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ الأول  ــــن  ــريـ ــ ــــشـ تـ  ٢٧ فـــــــي 
دخــــل قـــانـــون »مــكــافــحــة الـــتـــلـــوّث في 
الليطاني«، الذي أقره مجلس النواب، 
التي  الـــ ١١00  المليارات  الــرابــع.  عامه 
ـــصـــصـــت لــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع لــرفــع 

ُ
خ

التلوث عن النهر لم تؤت أكلها بعد. 
كيف يمكن حماية النهر الأطــول في 
لبنان ومنع هدر المال العام، ما دامت 
الــجــهــات المــؤتــمــنــة عــلــى رفـــع التلوث 
تغطي المــلــوّثــن؟ أحـــد أبـــرز الــنــمــاذج 

تقرير

ل: إلزام »ألبان لبنان« بتنظيف ٦ كلــم من مجرى الليطاني
ّ

ل تطبيق لقانون المياه المعد
ّ

أو
عليهم  )المدعى  الملوّثن  تراخي  على 
التلوث  برفع مصادر  القضاء(،  أمــام 
عن النهر، شركة »ألبان لبنان« التي 
ــــت عــلــيــهــا المــصــلــحــة ســابــقــا أمـــام  ادّعـ
القاضي  المالية وأمام  العامة  النيابة 
بتهمة  بعلبك  فــي  الــجــزائــي  المــنــفــرد 
رمـــي الــصــرف الــصــنــاعــي الــنــاتــج عن 
ــــان والأجـــــبـــــان والــــــروث  ــبـ ــ مــعــمــل الألـ
ــزارع الأبـــقـــار الــعــائــدة  ــ الــنــاتــج عـــن مــ
لها في الليطاني. ورغم نيل الشركة 
قـــرضـــا مـــدعـــومـــا مـــن مـــصـــرف لــبــنــان 
الملوّثة  المــيــاه  لتكرير  محطة  لإنــشــاء 

برك  بإنشاء  القضاء  أمــام  وتعهدها 
لتجميع الـــروث بــدايــة عــام ٢0١9، إلا 
أن الأعــمــال تجري ببطء شــديــد. هذا 
ــقــه الكشف الـــذي أجــرتــه الفرق 

ّ
مــا وث

ــة لــلــمــصــلــحــة أمـــس  ــعـ ــابـ ــتـ الـــفـــنـــيـــة الـ
على المجرى في نطاق بلدات حوش 
الرافقة وحوش النبي وحوش سنيد، 
حــيــث يــتــجــمّــع الـــــروث عــلــى مــســاحــة 
كيلومترين ويمتد أثره على مساحة 
المصلحة  وأشــارت  كيلومترات.  ستة 
في تقرير الكشف إلى أن الروث يسد 
المجرى ويلغي معالمه الطبيعية. علما 

ــرف الــنــفــايــات الــنــاتــجــة عن  بـــأن »صــ
المــــزارع فــي النهر يـــؤدي إلــى تلويثه 
بـــالمـــضـــادات الــحــيــويــة والــهــرمــونــات 
والــقــولــونــيــات الــتــي تـــدهـــور نــوعــيــة 
المائية وتجعل  الحياة  المياه وتــؤذي 

النهر منطقة ميتة«.
وإزاء ما أظهره الكشف، وجّه رئيس 
المــصــلــحــة ســـامـــي عــلــويــة كــتــابــا إلــى 
خضر  بشير  الهرمل  بعلبك  محافظ 
يــطــلــب مــنــه إلـــــزام الــشــركــة بتنظيف 
المجرى في نطاق بلدات حوش سنيد 
وحوش الغنم وحوش الرافقة وحوش 

ــفــات 
ّ
الــنــبــي مـــن روث الأبــــقــــار ومــخــل

المزارع والمعامل العائدة لها بطول 6 
كلم تحت إشــراف المصلحة. واستند 
الكتاب إلى موادّ قانون المياه الجديد 
الذي أقرّه مجلس النواب بعد تعديله 
في ١6 تشرين الأول الماضي، إذ تنص 
أعــمــال  عــلــى تنفيذ  المـــادتـــان ٢٥ و9٤ 
ــة الـــتـــلـــوث وصــيــانــة  ــإزالــ ــــلاح كــ ــ الإصـ

الأماكن على نفقة مسبّب الضرر.
ــلــــت ســلــســلــة  ــانــــت المــصــلــحــة أرســ وكــ
لــإســراع  المعنيّة  ــــوزارات  الـ إلــى  كتب 
بتطبيق مواد قانون المياه ولا سيما 

بـــفـــرض الالــــتــــزام الــبــيــئــي لــلــمــنــشــآت 
والسائلة  الصلبة  الــنــفــايــات  وإدارة 
إلى  إشـــارة  الصناعية.  للمؤسسات 
القانون يمنح صلاحيات واسعة  أن 
بتكليف  التمييزية  الــعــامــة  للنيابة 
ــاء  ــتـــضـ ــنـــد الاقـ الـــنـــيـــابـــات الــــعــــامــــة عـ
اللازمة  القضائية  الإشـــارات  بتأمن 
فــي حــال تــبــنّ أن الــضــرر الــنــاتــج عن 
الأفعال والجرائم المرتكبة، يؤدي إلى 
ــظــم 

ُّ
ــرار بــصــحــة الإنـــســـان أو الــن ــ الإضـ

البيئية المائية أو الإضرار بالمياه كمّا 
أو نوعا.

ــعــــدل فــــي حــكــومــة   ــ كــــــررت وزيـــــــرة ال
تصريف الأعــمــال   مـــاري كــلــود نجم  
لــقــائــمــة تسمح  قــولــهــا إن الـــقـــوانـــن ا
بالتدقيق المالي الجنائي، مشيرة إلى 
لا  التي  هــي  القائمة  »السمسرات  أن 
بـــه«. ودعـــت أعــضــاء المجلس  تسمح 
ــــزي فــــي  مـــصـــرف لـــبـــنـــان  الـــى  ــركـ ــ المـ
انون،  الق والــتــزام  ضمائرهم  تحكيم 
ــم يــتــحــمّــلــون المـــســـؤولـــيـــة أمــــام   ــ و»هــ

الحكومة  والشعب والتاريخ«.

نجم:

 المجلس المركزي 

مسؤول

رغم حصولها على 

قرض مدعوم لم تنجز 

الشركة بعد محطة 

التكرير المطلوبة

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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تقرير

رلى إبراهيم

ــلـــت عــقــود  ــــى مـــتـــاهـــة قـــانـــونـــيـــة دخـ إلـ
ــــج الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــي بـ ــفــ ــوظــ مــ
الإنــمــائــي )UNDP( الــذيــن نــقــلــوا الــى 
العام بفعل عقود استثنائية  القطاع 
بــن الــــوزارات والمــوظــفــن وبــنــاءً على 
موافقة استثنائية صادرة عن رئيس 
ــــون ورئـــيـــس  الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـ
الحكومة حسان دياب. فمنذ أسبوع، 
أحــــال وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون التنمية 
ــة دمــيــانــوس قــطــار الــى ديــوان  الإداريــ

المـــحـــاســـبـــة، 35 مـــشـــروع عــقــد اتــفــاق 
 ،undp ـــ ــع مــتــعــاقــدي الــ اســتــثــنــائــي مـ
فــي وزارتــــه لــقــاء تــعــويــضــات شهرية 
وبقيمة إجمالية بلغت مليارين و954 
مليوناً و258 ألفاً و860 ليرة لبنانية. 
جـــاء قـــرار الـــديـــوان بــالــرفــض لمخالفة 
ـــــول والإجـــــــــراءات  ــــذه الـــعـــقـــود الأصــ هـ
ــيـــة )راجــــــــع »الأخـــــــبـــــــار«، 29  ــقـــانـــونـ الـ

تشرين الأول 2020(، وأهمها:
1- ضرورة العودة الى قانون الموظفن 
عند اختيار الموظفن وعدم ترك الأمر 

لكل وزارة أو إدارة على حدة.

ــــول لائـــحـــة  ــــطـ ــذا الــــــــــــدور. تـ ــ ــهـ ــ ــــوم بـ ــقـ ــ تـ
الــتــوظــيــفــات المــتــشــابــهــة الــتــي تضرب 
فــكــرة الــقــطــاع الــعــام وقــدراتــه التقنية 
والإدراية والفنية لتشرّع فكرة القطاع 
الرديف الذي تسبّب على مرّ السنوات 
ــــى مـــــن مـــؤســـســـات 

ّ
ــر مـــــا تــــبــــق ــيـ ــدمـ ــتـ بـ

عقود الـ undp: الحكومة تكسر قرار ديوان المحاسبة
 تسوية عقود 

ّ
مرة جديدة، تتم

موظفي برنامج الأمم المتحدة 

الإنمائي undp مع الوزارات على 

الطريقة اللبنانية، وبموافقة استثنائية 

ي الجمهورية والحكومة 
َ

من رئاست

خلافاً لكل الأصول والقوانين. 

خذ 
ّ

المفارقة اليوم أن هذا القرار يت

لكسر قرار ديوان المحاسبة الذي رفض 

 ومضموناً، 
ً

إجراء هذه العقود أصلا

وبذريعة »الاستثناء« المستنبط من 

غ 
ّ

 مسو
ّ
اجتهادات الوزراء من دون أي

قانوني

2- تــجــمــيــد عــمــلــيــات الـــتـــوظـــيـــف فــي 
 80 المــادة  بموجب  العامة  المؤسسات 

من قانون موازنة 2019.
3- عـــدم دخــــول هـــذه الــتــوظــيــفــات في 

مفهوم نطاق تصريف الأعمال.
مــا ســبــق يعني أن هـــذه الــعــقــود غير 
ــن قـــبـــض مــن  ــ ــرار، ومـ ــمـ ــتـ قـــابـــلـــة لـــاسـ
ــــب شــهــر تــشــريــن الأول  المــوظــفــن راتـ
لــن يــســعــه قــبــض راتــــب شــهــر تشرين 
ــة  ــلـــى رئـــاسـ ــي. وكـــــــان لــــزامــــاً عـ ــانــ ــثــ الــ
الحكومة كما وزارة المالية التقيّد بهذا 
لتصحيح  والبحث عن طريقة  القرار 
المـــســـار الــقــانــونــي لـــهـــؤلاء المــوظــفــن، 
ربـــمـــا عـــبـــر الاســـتـــحـــصـــال عـــلـــى قــــرار 
استثنائي من مجلس الوزراء يسمح 
بــتــوظــيــفــهــم فــــي الـــــــــــوزارات وبــنــفــس 
العام، بما أن  القطاع  رواتــب موظفي 
العقود الاستثنائية تخالف الأصول. 
ــــان مـــتـــوفـــراً لــحــكــومــة  ولأن الــــوقــــت كـ
ديــــــاب بـــاســـتـــنـــبـــاط حـــلـــول قــانــونــيــة 
منصفة ما بن عــدم خسارة موظفي 
أن  الـــــ undp وظـــائـــفـــهـــم، وخـــصـــوصـــاً 
ــا يــعــنــي قطع  ــم يــنــاهــز 150 مـ عـــددهـ
الدخل عن نحو 150 عائلة، وإدخالهم 
الى القطاع العام لأن الإدارات بحاجة 
الــــى خــبــراتــهــم وطــاقــاتــهــم. لــكــن ككل 
الــــتــــدبــــيــــرات المــــتــــخــــذة فـــــي الـــــدولـــــة، 
اختارت الحكومة الباب الأسهل لحل 
هــــذه المــشــكــلــة وقــبــيــل يــــوم واحــــد من 
انــتــهــاء عــقــود المــوظــفــن مـــع بــرنــامــج 
الأمــــم المـــتـــحـــدة، حــتــى تــتــخــذ قــرارهــا 

تحت حجة العجلة.
ــر الـــدولـــة  ــ ــوان لــطــلــب وزيـ ــديــ رفــــض الــ
ــة الإداريــــــــــــــــة أخــــــــــاف بـــاقـــي  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــلـ لـ
الـــــــــــوزارات، فــامــتــنــعــت جــمــيــعــهــا عــن 
إرسال عقودها الى الديوان لمعرفتها 
لـــلـــقـــانـــون. إذاً،  المــســبــقــة بـــتـــجـــاوزهـــا 
مــا الــحــل الــبــديــل؟ أرســـل وزيـــر المالية 
فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال غــازي 
ــالــــي لـــصـــدور  ــتــ ــوم الــ ــ ــيـ ــ ــي الـ ــ وزنــــــــي فـ
قـــــرار الــــديــــوان بـــالـــرفـــض، كــتــابــاً الــى 
ــة مــجــلــس الــــــــوزراء يــطــلــب فيه  ــاسـ رئـ
ــقــــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة مـــــرة أخــــرى  المــــوافــ
الاستثنائية  العقود  لتنفيذ مشاريع 
undp ســابــقــاً.  مــتــعــاقــدي  لاســـتـــمـــرار 
ــذي يــدعــو  ــ ــذا الــطــلــب الـ ــرّر هــ ــ ــي بـ ــ وزنـ
ــر قـــــــرار ديــــــــوان المـــحـــاســـبـــة،  الــــــى كـــسـ
بـــاســـتـــمـــراريـــة المــــرفــــق الــــعــــام فــــي ظــل 
ــاءً على  ــنـ الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة، وبـ
بــتــاريــخ 2020/9/9  لـــه  طــلــب ســابــق 
استثنائية  موافقة  حصول  الــى  أدى 
صـــــادرة عـــن كـــل مـــن الــرئــيــســن عــون 

وديــــــاب، لمــــدة ســـنـــة، عــلــى أن يــعــرض 
الــوزراء  الموضوع لاحقاً على مجلس 
عــلــى  ورداً  الــــتــــســــويــــة.  ســـبـــيـــل  عـــلـــى 
ــــوة الــــديــــوان إلــــى الــتــقــيــد بــقــانــون  دعـ
كــتــابــه  ــي  فــ أورد وزنــــــي  ــيـــف،  ــتـــوظـ الـ
أن المــتــعــاقــديــن يــســتــوفــون الـــشـــروط 
الازمة للتعاقد بحسب برنامج الأمم 
العلمية  المتحدة ويحوزون المؤهات 
الــى أن الاعــتــمــادات  المطلوبة، اضــافــة 
ــي الـــــــــوزارات  ــة لـــهـــم مـــؤمـــنـــة فــ ــ الـــــازمـ
المــعــنــيــة. جـــراء ذلـــك، »ومـــع احــتــرامــنــا 
لـــقـــرار الـــديـــوان وقــــراراتــــه الــقــيّــمــة في 
ــابـــع وزنـــــــي، »نــــظــــراً إلـــى  ــة«، تـ ــابــ ــرقــ الــ
الــظــروف الــراهــنــة وانــطــاقــاً مــن مبدأ 
ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة والـــــــــضـــــــــرورة واسـ ــ ــاجـ ــ ــــحـ الـ
ــذ مــــشــــاريــــع  ــيــ ــفــ ــنــ المــــــرفــــــق الــــــعــــــام وتــ
الـــقـــروض والمـــنـــح والـــقـــيـــام بــالأعــمــال 
والتقنية ومعظمها  والفنية  الإداريــة 
ى نهاية السنة؛ نطلب الموافقة 

ّ
يتخط

عقود  بمشاريع  للسير  الاستثنائية 
ــــاق اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لمــــــدة 12 شـــهـــراً  ــفـ ــ اتـ
خافاً لرأي ديوان المحاسبة«. رئيس 
ع على قرار 

ّ
الحكومة حسان دياب وق

وزنــــــي، فــيــمــا يــنــتــظــر تــوقــيــع رئــيــس 
الجمهورية ليصبح نافذاً.

ثــمــة مـــن يـــســـأل عــمــا يـــحـــول إذاً دون 
اتخاذ موافقة استثنائية من مجلس 
لتوظيف  الــنــواب  مجلس  أو  الـــــوزراء 
المتعاقدين، كما زمائهم في الوزارات، 
وبـــــــالـــــــرواتـــــــب نــــفــــســــهــــا، بـــــــــدل خـــلـــق 
نتيجة  بينهم  المعايير  في  ازدواجــيــة 
ــــب مــضــاعــفــة  ــ تـــقـــاضـــي بــعــضــهــم رواتـ
مـــــرتـــــن وثــــــــــاث مــــــــــرات عــــــن رواتــــــــب 
ــي الـــــــــــوزارات مــنــذ  ــن يـــعـــمـــلـــون فــ ــذيــ الــ
عشرات السنوات، فيما رواتــب بعض 
ــــب  ــفــــوق رواتـ المـــتـــعـــاقـــديـــن تـــــــوازي وتــ
المديرين العامن في الوزارات نفسها. 
كـــل ذلــــك تــحــت طــائــلــة تــســيــيــر المــرفــق 
العام وكأن في ذلك إيحاءً بأن موظفي 
القطاع العام غير مؤهلن للعمل ولا 
يـــقـــومـــون بــعــمــلــهــم، عــلــمــاً بــــأن ظــرف 
وزارة الدولة للتنمية الإدارية يختلف 
عن باقي الوزارات كون جهازها مؤلفاً 
بكامله من متعاقدي الـ undp. مصادر 
وزاريـــة تبرر كــل مــا سبق بانخفاض 
الــنــصــف، وما  الــى  المتعاقدين  رواتـــب 
ــاً، بـــعـــدمـــا كـــانـــوا  الـــنـــصـــف أيــــضــ دون 
وباتوا  بــالــدولار  رواتبهم  يتقاضون 
الــيــوم وفـــق ســعــر صــرف  يقبضونها 
رغــم ذلك،  لبنانية.  ليرة  يــوازي 1500 
الــرواتــب أعلى بكثير من  لا تــزال تلك 
الــذيــن قضوا عمرهم  المثبّتن  رواتـــب 

ــى 
ّ
فــــي الــــــــــــوزارات بـــــرواتـــــب لا تــتــخــط

ي ليرة. فيما تتقاضى مساعدة 
َ
المليون

الــتــنــمــيــة 3 مــايــن  فـــي وزارة  ــة  ــ إداريــ
لــيــرة لبنانية، وأخـــرى في  ألــف  و336 
رئاسة مجلس الوزراء 5 ماين و359 
لـــيـــرة. ويـــصـــل راتـــــب خــبــيــرة الإعــــام 

والــتــواصــل فــي السرايا الــى 6 ماين 
لــيــرة واخــتــصــاصــي رئــيــســي ومحلل 
ــرة. بــيــنــمــا  ــ ــيـ ــ مــــالــــي الــــــى 9 مــــايــــن لـ
يتقاضى أحد المستشارين القانونين 
9 مــايــن ونــصــف مليون لــيــرة، علماً 
بأن للدولة هيئة تشريع واستشارات 

مقالة

هيام القصيفي

قدماً  للسير  المــرفــأ،  انفجار  بعد  والأوروبـــي  الفرنسي  الاهتمام  لبنان فرصة  فــوّت 
بــمــشــروع إصـــاحـــات والــحــصــول عــلــى مــســاعــدات تــنــقــذه مـــن اســتــمــرار الانــهــيــار 
أوروبــا ستكون  التي تعيشها  الاقتصادي والمالي. فالخضات الأمنية والاقتصادية 
عبئاً إضافياً يواجهها في المجالين الأمني والاقتصادي، انطاقاً من جملة اعتبارات.
لم تكد أوروبا تخرج من تأثيرات الموجة الاولى لكورونا، والانعكاسات الاقتصادية 
 حذرة 

ً
الــذي جعل دولا السلبية، حتى بــدأت تواجه موجة ثانية أشد فتكاً، الأمــر 

عادة في الذهاب الى الخيار الأقسى كالإقفال، تنتهج النسق ذاته، كألمانيا، ومن 
أخذت  وإن  التدابير  هــذه  الــجــرار.  على  والحبل  وإسبانيا،  وبريطانيا  فرنسا  ثم 
أنها ستجعل  إلا  السابق،  تدابير عمانية واقتصادية مختلفة عن  الاعتبار  في 
هذه الدول في مواجهة أزمات اقتصادية متجددة، ما يعني تلقائياً شدّ أحزمتها 
وترشيد الإنفاق في المؤتمرات الدولية لمساعدة دول، ومنها لبنان، وخصوصاً أن 
ما ظهر أمام صندوق النقد ومموّليه والعواصم التي سارعت الى تقديم العون بعد 
انفجار الرابع من آب، هو أن لبنان لا يتمتع بقدر عال من المسؤولية تجاه التزاماته 
المحلية والدولية. ولا تزال تعكس ذلك تقارير سياسية وإعامية متخصصة، من 

خال رفع لهجتها ضد استهتار المسؤولين اللبنانيين.
الــوبــاء الثانية، بــدأت موجة الإرهـــاب تضرب أوروبـــا، بــدءاً من  وتزامناً مع موجة 
النمسا، مع استنفار دول أوروبية أخــرى. وهــذا الاستنفار  الى   

ً
فرنسا، وصــولا

ــل انــشــغــال الــرئــيــس الفرنسي 
ّ
يــمــسّ لــبــنــان بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى. فــرنــســيــاً، يــمــث

الفعل في بعض  الإرهابية، ولا سيما بعد ردود  الموجة  إيمانويل ماكرون بهذه 
الدول الاسامية ضده شخصياً، بدءاً من تركيا، همّاً أساسياً، يغلب على كل ما 
عداه. ولأن العد العكسي لانتخابات الرئاسية الفرنسية بدأ، لا يمكن ماكرون، 
القيام بأي خطوة خاطئة، لا أوروبياً  الفرنسي،  الشأن  الخبراء في  بحسب أحد 
ولا متوسطياً، ما من شأنه أن يفرمل كثيراً من المبادارت التي يخشى عليها أن 
تتعثر، علماً بأن في باريس كام اليوم عن إعادة ربط العاقات وتحسينها مع 
واشنطن، بعد الانتخابات الاميركية، وتفعيلها، ما ينعكس على ملفات عديدة، من 

بينها الشرق الأوسط ولبنان.
لم يبدأ الانشغال الفرنسي - الأوروبي لحظة مقتل المدرس الفرنسي صاموئيل 
باتي أو هجوم نيس، بل من مجموعة عوامل متوسطية وإقليمية ودولية: إعادة 
تحويل آيا صوفيا الى مسجد في تموز الماضي، الصراع الأرميني الآذربيجاني 
ودور تركيا الى جانب آذربيجان )شهدت فرنسا مواجهات بين مجموعات تركية 
ضد متظاهرين أرمن قبل أيام(، وتوتيرها الأجواء مع اليونان وقبرص في شكل 
شبه يومي، جــواً وبحراً وبــراً، وآخــرهــا فــوز حليف الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغان بالرئاسة في الجزء الشمالي من قبرص التي سيزورها إردوغان قريباً، 
ودور أنقره في ليبيا الذي تعرض لهجوم أوروبي حاد، قابلته بتصعيد لهجتها 
ضد أوروبــا. الى جانب كل ذلــك، صعّدت تركيا من استغالها قضية النازحين 
لمنع  الازمة  بــالأمــوال  لمدّها  كافة  أوروبــا  دول  لابتزاز  انفجارها،  منذ  السوريين 
تدفقهم اليها. وحين كانت دول الاتحاد تقفل »حنفية« الأموال، تسارع تركيا الى 
فتح بواباتها لدفع النازحين إليها. منذ سبع سنوات، وتركيا تزيد من ضغطها 
ــا الــتــي جــمّــدت، عملياً، مــفــاوضــات انــضــمــام أنــقــرة الــيــهــا، مــن خــال  عــلــى أوروبــ
جمعيات وحضور مكثف في أوساط المهاجرين، كألمانيا وبلجيكا وفرنسا. والى 
جانب تظهير دول أوروبية الدور التركي، بدأ أخيراً الحديث عن تصاعد النفوذ 
القطري بقوة. بدأ الفرنسيون تحديداً يتحدثون عن حجم الاستثمارات القطرية 
لقطر،  تاريخهم  من  جــزء  بيع  وعــن  وتجارية،  وثقافية  رياضية  في مؤسسات 
تزامناً مع تلميحات عن دورها وتركيا في تمويل جمعيات أقرب الى خط الإخوان 
المسلمين، إضافة الى رصد استخباري لتمويل قطري لجمعيات قد تكون على 
ألمانيا  طت 

ّ
وسل أصولية.  أفكار  مع  ما  تقاطع  نتيجة  فرنسا  في  الإقــفــال  طريق 

الضوء على استضافة تركيا مهاجم فيينا مع ألمانيين آخرين، علماً بأن فيينا 
تركيا.  تموّلها  وأقفلت مساجد  الأتـــراك،  الأئمة  طــردت نحو ستين من  أن  سبق 
النمساوية  السفارة  الى زيــارة  وتبدو لافتة، وسط ذلــك، مبادرة ماكرون بنفسه 
لتوقيع سجل التعازي، كإطار أوروبي تضامني في وجه الارهاب، وخصوصاً أن 
عباراته ضد هذا النوع من الإسام الأصولي بدأت تستخدم في خطب أوروبية، 
مع دعوات إلى توحيد الجهود ضده، في موازاة الامتناع عن توجيه الأنظار نحو 
الخليج، بل العكس، إظهار رسائل إدانة الدول الخليجية لأعمال الإرهاب في أوروبا.

كل هذه الوقائع تنعكس على لبنان؛ فعدا عن الانشغال السياسي بوضع لبنان، 
هناك انشغال أمني محلي ودولي بمتابعة استفاقة عناصر إساميين متطرفين، 
الــكــام عــاد ليأخذ مــداه محلياً في  الــقــول إن  ولا سيما مــن جيل يــافــع. ويمكن 
الأيام الماضية، في إطار التحوّط مسبّقاً من أي تنشيط لخايا نائمة، قد تستفيد 
من ظــروف الانشغال المحلي المتعدد الوجوه كي تضرب فجأة. وتزامن ذلك مع 
الــدور  هــذا  واحتمال تصعيد  الأمنية،  الساحة  في  تركي  إلــى حضور  تلميحات 
ربطاً ببعض المجموعات التي تستفيد منه، وهذا الكام قيل في أكثر من اجتماع 
أمني. كذلك الأمر بالنسبة الى الهاجس الدائم من تسرّب أي عناصر متطرفين إلى 
أوروبا من لبنان. ومع أن مختلف الفئات اللبنانية تفادت تضخيم حجم التضامن 
مع فرنسا أو فيينا، منعاً لأيّ استفزازات، وهذا ما ظهر حتى في ردود الفعل على 
تظاهرة حزب التحرير، تبقى العبرة في أن يكون حجم الاستعداد الأمني، لمواجهة 
الحصص  بتوزيع  المنشغل  السياسي  الجو  تماماً عن  نائمة، مختلفاً  أي خايا 

والحقائب.

ت الفرصة: 
ّ

لبنان يفو
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ــة، وســيــتــســبّــب الــــيــــوم بـــزيـــادة  ــ ــــدولـ الـ
إحــبــاط المــوظــفــن المــهــمّــشــن الــذيــن لا 
. أما 

ً
يعطيهم أحد فرصة للعمل أصا

اليوم بضرب أجهزة  الحكومة فتقوم 
بموافقات  قراراتها  كسر  عبر  الرقابة 
ــم أن  ــ اســتــثــنــائــيــة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة، رغـ

 undp رواتب بعض متعاقدي الـ

تفوق رواتب المديرين العامين 

في الوزارات التي يعملون فيها

كورونا

ــدة فـــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــد طـــــرابـــــلـــــس وحـ ــ ــعـ ــ ــم تـ ــ ــ لـ
ــة،  ــاويـ ــيـــروس بــــأيــــدٍ خـ ــفـ مـــواجـــهـــة الـ
بعلبك  مدينة  إليها  انضمّت  بعدما 
ــابـــات فيها  الــتــي فــاقــت أعــــداد الإصـ
المسموح به نسبة إلى عدد سكانها. 
الأزمــة في بعلبك، كما في طرابلس 
ــنـــة دخـــلـــت فــعــلــيــاً  ــديـ ــاً، أن المـ ــقـ ــابـ سـ
ــيــس فــقــط بسبب  مــرحــلــة الــخــطــر ل
ارتفاع عدّاد إصاباتها، وإنما أيضاً 
بسبب »فقدان« أسرّة العناية الفائقة 
 فـــي مــســتــشــفــيــات 

ً
ــا ــ الــضــئــيــلــة أصـ

المنطقة.
دوّامــة  في  باتت  أنها  بعلبك  مشكلة 
إذ  عليها،  ليس حكراً  وهــذا  الخطر، 
ثــمّــة مــدن وبــلــدات سبقتها إلــى ذلك 

وأخرى  والهرمل وصيدا،  كطرابلس 
ما  وهــذا  تباعاً.  عوارضها  ستظهر 
ــابــــات الـــذي  يـــؤشـــر إلـــيـــه عـــــدّاد الإصــ
يـــزداد يوماً بعد آخــر، والـــذي سجّل 
ضــحــيــة  و15  إصــــابــــة   1512 أمـــــس 

و273 حالة في العناية المركزة.
الــبــاد بخطى  ــام، تسير  ــ الأرقـ بــهــذه 
ســريــعــة نــحــو »رقــــم المــئــة ألـــف الـــذي 
بـــات عــلــى الأبـــــــواب«، عــلــى مـــا يــقــول 
الدكتور عبد الرحمن البزري، عضو 
اللجنة الوطنية للأمراض الجرثومية، 
داعــيــاً الـــدولـــة إلـــى »الــقــيــام بــمــا يلزم 
ــذا  ــاب هـ ــعـ ــيـ ــتـ ــل اسـ ــ ــاً مــــن أجــ ــعـ ــريـ سـ
الـــوبـــاء وتــداعــيــاتــه الــخــطــيــرة صحياً 
واقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً وتــربــويــاً«. 

تعيشه  التي  التخبّط  البزري  وانتقد 
الــســلــطــات المــعــنــيــة، وهـــذا يــبــدو جلياً 
التنسيق، إضافة  »الــتــردد وعــدم  في 
ــابــــي مــن  ــتـــفـــاعـــل الإيــــجــ إلـــــى عـــــدم الـ
قــبــل مــخــتــلــف الــعــنــاصــر والــقــيــادات 
الــســيــاســيــة والمــدنــيــة والـــروحـــيـــة، ما 
تداعيات خطيرة تضرّ  إلى  سيؤدي 
بصحة الناس وتزيد من حدّة تراجع 
والمعيشية«.  الاقــتــصــاديــة  ــاع  الأوضــ
إلــى »ضــرورة  من هنا، كانت دعوته 
عـــقـــد مـــؤتـــمـــر وطــــنــــي يــــشــــارك فــيــه 
ــن تــنــاقــضــاتــهــم  الـــجـــمـــيـــع، بـــعـــيـــداً عــ
وخافاتهم، من أجل وضع سياسة 
صــحــيــة شــامــلــة ومــتــكــامــلــة تــواكــب 

تطور هذا المرض الخطير«

الــبــزري، اتهم  وليس بعيداً عن كــام 
رئـــيـــس »الــهــيــئــة الــوطــنــيــة الــصــحــيــة 
ــة« الــدكــتــور  ــرامــ  وكــ

ّ
ــق ـــ الــصــحــة حــ ـــ ـــ ـ

تصريف  إسماعيل سكرية حكومة 
»التخبّط  بـ الصحة  ووزارة  الأعــمــال 
والـــتـــقـــصـــيـــر فــــي مـــواجـــهـــة جــائــحــة 
بحيث  المتصاعد،  وعدوانها  كورونا 
الوضوح  لم تطبّق أي خطة متكاملة 
في الرؤية والحزم في تطبيق القانون 
والتشدّد في محاسبة كل من تعوّد 
المــتــاجــرة بــصــحــة الــنــاس والــتــجــريــح 
بــعــض مستشفيات  مــن  بــكــرامــتــهــم 
ومختبرات وصيدليات وتجّار دواء«.
الأطباء،  أخــرى، دعــا نقيب  من جهة 
الدكتور شرف أبو شرف، كل العاملين 

في القطاع الطبي إلى »أوسع انخراط 
ــعـــركـــة ضــــد وبــــــاء كــــورونــــا«،  فــــي المـ
وشرسة  جدية  »معركة  أنها  مؤكداً 
نربحها  ولن  والمواطنين،  الوطن  تهمّ 
إلا بتعاوننا وتعاضدنا مثلما فعلنا 
الوباء  لهذا  سابقاً، وكلنا معرّضون 
وخصوصاً في الأسابيع المقبلة على 
مشارف عدوى الإنفلونزا«. كما دعا 
المستشفيات  تجهيز  »ضــرورة  إلــى 
الــخــاصــة والــحــكــومــيــة ومــســانــدتــهــا 
ومـــســـاعـــدتـــهـــا لاســـتـــقـــبـــال مــرضــى 
ــا، والـــعـــمـــل عــلــى تــوفــيــر كل  ــ ــورون كــ
المعدّات الطبية والمستلزمات الوقائية 

وتصنيعها في لبنان«.
)الأخبار(

على أبواب الـ 100 ألف إصابة

)هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(

المـــادة 41 مــن قــانــون ديـــوان المحاسبة 
ــراره  ــوزراء بــكــســر قـ ــ تــســمــح لمــجــلــس الــ
بعد الاستماع إلى رأي رئيس الديوان 
ــل. ذلـــك لـــم يــحــصــل بــعــد، 

ّ
وبـــقـــرار مــعــل

فيما تنفيذ قرار مماثل لا يتم في فترة 
تصريف الأعمال.
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رلى ابراهيم

مطلع عام 2016، دفعت بلدية بيروت، 
دولار  مـــلـــيـــون   33 ــائــــي،  قــــضــ بـــحـــكـــم 
لــشــركــة تــمــلــك عــقــاراً عــلــى تــقــاطــع مــار 
مــخــايــل - بــــرج حـــمـــود، تــعــويــضــا عن 
بعدما  للعقار،  مباشر  غير  استملاك 
أنشأ مجلس الإنماء والإعــمــار وصلة 
طرق فوقه. الأمر يبدو عاديا. أمّا غير 
الــعــادي فــهــو أن الــشــركــة قبضت ثمن 
عقارها من البلدية مرّتين! إذ سبق أن 
الاســتــمــلاك مع  عــن  تقاضت تعويضا 
بــدايــة تنفيذ المـــشـــروع عــلــى مــا تؤكد 
مصادر بلدية. لكن تقاذف المسؤوليات 
بين دوائر البلدية و»الإنماء والإعمار« 
والــصــلاحــيــات  والأدوار  ــامّ  ــهـ المـ حـــول 
»ضيّع الطاسة«، وحــال دون إبــراز أي 
مــســتــنــد يــثــبــت تــقــاضــي الــشــركــة بــدل 
الاســتــمــلاك فــي المـــرة الأولــــى. والــلافــت 
السابق، ولأسباب  البلدي  المجلس  أن 

باستئناف  حقه  عــن  تــنــازل  مجهولة، 
الــحــكــم، فــطــارت 33 مــلــيــون دولار من 

حسابات البلدية.
لم تكن تلك »قضية ومرّت«. ثمّة دعوى 
البلدية  يُــلــزم  أخـــرى صــدر فيها حكم 
ــة  ــثـــلاثـ بـــتـــســـديـــد تــــعــــويــــض يــــفــــوق الـ
مــلايــين دولار لمــالــك عــقــار فــي منطقة 
الإدارة  تستأنف  أن  دون  مــن  المــزرعــة، 
القرار ومن دون الرجوع إلى المجلس. 
ورغم أن دفع التعويضات في قضايا 
مــمــاثــلــة يــســتــغــرق شـــهـــوراً، كـــان لافــتــا 
بض 

ُ
أن التعويض في هــذه الــدعــوى ق

بــســرعــة قــيــاســيــة لا تــتــعــدى الــعــشــرة 
أيــام، لكون أحــد »أبطالها« عضواً في 

المجلس البلدي.
هذه، وغيرها من عشرات من القضايا 
المـــمـــاثـــلـــة، تــقــف وراءهـــــــا مــافــيــا تــضــمّ 
ســــــمــــــاســــــرة ومــــــحــــــامــــــين ومــــوظــــفــــين 
ــلـــديـــة، و»تـــهـــتـــم«  ومـــســـؤولـــين فــــي الـــبـ
بـــالاســـتـــمـــلاكـــات غــيــر المـــبـــاشـــرة، عبر 

 دفعها سابقاً!
ّ

دعاوى تعويض بقيمة 77 مليون دولار عن استملاكات تم

د بلدية بيروت بالإفلاس
ّ

مافيا عقارية تهد

محاميان اثنان

لان عن عشرات 
ّ

يتوك

عين في دعاوى 
ّ

المد

تفوق قيمتها ما 

تملكه البلدية في 

حساباتها

سماسرة   
ّ

تضم مافيا  تمارسها  بيروت،  لبلدية  يدفعونها  التي  فين 
ّ
المكل لأموال  موصوفة  سرقة 

ومحامين وموظفين بلديين. وفق عملية نصب ممنهجة يعمل هؤلاء على تشجيع أصحاب عقارات 

خاصة سبق أن تقاضوا تعويضات عن استملاك البلدية لها، برفع دعاوى تطالب بالتعويض مجدداً، 

دة بالإفلاس 
ّ

عاءات. بالنتيجة، بلدية بيروت مهد
ّ

فيما يجري إخفاء المستندات التي تثبت زور هذه الاد

مع تجاوز قيمة الدعاوى ما تملكه في حساباتها!

ــن دون  ــ المــــضــــي بــــهــــذه الإجــــــــــــــراءات مـ
إعـــلام المــجــلــس الــبــلــدي. ومـــع حصول 
الــدعــاوى، تبين أن  الأخير على لائحة 
الــبــلــديــة لــم تــكــن تتقاضى إيــجــاراً من 
إحــــدى الـــشـــركـــات )الأهـــلـــيـــة لــلــمــخــازن 
الـــعـــمـــومـــيـــة( لأســــبــــاب قـــانـــونـــيـــة، وأن 
الأخــيــرة أودعـــت بـــدلات الإيــجــار التي 
ليرة  مليون   400 نحو  قيمتها  بلغت 
لــدى الكاتب الــعــدل. ومــع أن الــدعــاوى 
مرفوعة ضد 4 شركات، إلا أن »شركة 
المخازن« كانت الوحيدة التي تحركت 
الــدعــوى الــخــاصــة بــهــا، والــلافــت أنها 
قــدّمــت آخــر الــعــام المــاضــي، وقبل نحو 
بشكل  الـــدعـــوى  تبلغها  مــن  يــومــا   20
رســـمـــي، لائــحــة جــوابــيــة أولــــى مرفقة 
ـــــلاع المــجــلــس الــبــلــدي 

ّ
بــمــســتــنــدات! اط

على هذه التفاصيل بعد حصوله على 
لائحة القضايا، دفعه إلى اتخاذ قرار 
بالرجوع عن دعوى الاسترداد بحجة 
الهدم ضد الشركات الأربــع، ما أحبط 
الــصــفــقــة الـــتـــي كـــانـــت تــقــضــي بقبض 
ــدى الـــشـــركـــات تــعــويــضــين اثـــنـــين،  ــ إحــ
ــــى تــخــمــين بـــأســـعـــار تــفــوق  إضــــافــــة إلـ
السعر الواقعي، لتنتهي بتقاسم الغلة 
ونــيــل كـــل مــســتــفــيــد 20 مــلــيــون دولار 
على الأقل وفق مصادر بلدية مطلعة. 
وفــي المقابل، تؤكد مــصــادر إداريـــة أن 
المــجــلــس الــبــلــدي هــو الـــذي اتــخــذ قــرار 
ــرة  ــ ــــى دائـ ــوّلـــه شــبــيــب إلـ الإخــــــــلاء، فـــحـ
القضايا التي كلفت محاميا للمرافعة 
عـــن الــبــلــديــة وفــقــا لــلــحــجــة الــقــانــونــيــة 
التي يراها مناسبة للاسترداد. وعزت 
تراجع المجلس عن قرار الاسترداد إلى 
فشل مشروعه لبناء محرقة للنفايات، 
فــهــو  احـــتـــيـــال  مــــن  هـــنـــاك  كـــــان  »وإذا 
لا  المستأجرين  على  المجلس  احــتــيــال 

العكس«.
ــد مـــن نــحــو 25 مــلــفــا تحمل  ــ ــذا واحـ هــ
كــلــهــا الــعــنــوان نــفــســه: تــعــويــض على 
ــبــــاشــــرة، وكــلــهــا  اســـتـــمـــلاكـــات غـــيـــر مــ
تــســيــر بــنــجــاح وفـــق الـــذرائـــع نفسها: 
عـــــدم وجــــــود مـــســـتـــنـــدات تــثــبــت كـــذب 
هــــذه الــطــلــبــات بــحــجــة اخــتــفــائــهــا أو 
احــتــراقــهــا. مـــن بـــين الــــدعــــاوى واحــــدة 
ــــاف المــطــرانــيــة المــارونــيــة  لمــصــلــحــة أوقـ
دولار،  مــلــيــون   25 إلـــى  قيمتها  تــصــل 
وتتعلق باستملاك طريق فؤاد بطرس 
الـــــذي يـــجـــزم أعـــضـــاء فـــي الــبــلــديــة أن 
تــعــويــضــات اســتــمــلاكــه دُفــعــت سابقا! 
ــتـــمـــلاك لـــم يُــنــفــذ،  ولـــكـــن، بــمــا أن الاسـ
تطالب المطرانية باسترداد ما يُسمى 
»الــربــع المــجــانــي«، رغــم أن هــذا المطلب 
ثانية من مالك  قانوني. ودعــوى  غير 
الباشورة يطالب فيها   - العقار 1453 
بــتــعــويــض قــيــمــتــه مــلــيــون و500 ألــف 
دولار، وثــالــثــة مــن مــالــك الــعــقــار 20 - 
مليون   16 بـــ  فيها  يطالب  المصيطبة 
الأشرفية  في  وثالثة  تعويضا،  دولار 
في  ــة  ــعــ ورابــ دولار،  ــي 

َ
مــلــيــون بــقــيــمــة 

دولار...  4 ملايين  بقيمة  بــيــروت  راس 
واللائحة تطول.

عــمــلــيــة نــصــب مــوصــوفــة ومــمــنــهــجــة، 
كالآتي:

كاملة حول  »داتـــا«  على  الحصول   )1
والجديد،  منها  القديم  الاستملاكات، 
ــاب الـــعـــقـــارات  ــحــ ــع أصــ ــل مــ ــواصــ ــتــ والــ
الـــخـــاصـــة المــســتــمــلــكــة، خــصــوصــا في 
الأرض  متر  التي يصل سعر  المناطق 
فــيــهــا إلــــى مــبــالــغ خــيــالــيــة، لإقــنــاعــهــم 
بـــتـــقـــديـــم دعــــــــاوى تـــعـــويـــضـــات تــصــل 
قيمتها إلى عشرات ملايين الدولارات 
ــــي بـــيـــروت  ــة فـ ــيــ أمــــــــام المـــحـــكـــمـــة المــــدنــ
)الغرفة الناظرة في القضايا الإدارية(، 
ضد بلدية بيروت بتهمة التعدي على 
عقاراتهم، حتى ولو كانوا قد تقاضوا 

تعويضات سابقا.
يأتي  بالدعوى،  البلدية  غ 

ّ
تبل بعد   )2

دور مــحــامــي »المــافــيــا« لإيــجــاد أســس 
لــلــدعــاوى الــتــي تفتقر إلـــى أي أســاس 

واقعي أو قانوني.
3( تــــواطــــؤ بـــعـــض الـــــدوائـــــر الإداريـــــــة 

ــدم إبــــــــراز أي  ــ ــى عــ ــ ــة يـــــــؤدي إلــ ــلـــديـ ــبـ الـ
مستندات تدحض الادّعـــاءات وصولًا 
إلــــى إخــفــائــهــا والادعــــــــاء بــاحــتــراقــهــا 

خلال الحرب الأهلية.
4( تعيّن المحكمة خبيراً لتخمين قيمة 
الــــعــــقــــارات. يـــجـــري الـــتـــخـــمـــين، عـــــادة، 
فيصدر حكم  المرتفعة،  للأسعار  وفقا 
بإلزام البلدية بدفع ملايين الــدولارات 

تتقاسمها الأطراف المتواطئة.
ومعلوم أن الاستملاكات غير المباشرة 
البلدية يــدهــا على ملك  تــأتــي بــوضــع 
 طــريــق أو بناء 

ّ
خــاص عــن طــريــق شــق

أرصفة أو استعمال هذا الملك أو جزء 
مــنــه لمــنــفــعــة عـــامـــة، مــقــابــل الــتــعــويــض 
مــرســوم الاستملاك  المــالــك ونشر  على 

مع إبلاغ المعنيين به.
هـــذا الــنــوع مــن الــقــضــايــا الــتــي تصدر 
دائرة  به رئيس  غ 

ّ
يتبل بحكم قضائي 

إلى  الأمــر  فيرفع  البلدية  في  القضايا 
المــحــافــظ الـــذي يــوافــق على الــدفــع، من 

المحافظ  م 
ّ
تسل حتى  كذلك  الأمــر  بقي 

ــه،  ــبـ ــنـــصـ ــود لمـ ــ ــبــ ــ الـــــحـــــالـــــي مـــــــــــــروان عــ
فــاســتــجــاب لــطــلــب المــجــلــس »وأصــبــح 
بإمكان اللجنة القانونية الاطلاع على 
الــتــي كــانــت ممنوعة  الــدعــاوى  ملفات 
ــي أكّــــــــد أن  ــانــ ــريــ عـــلـــيـــهـــا ســــابــــقــــا«. ســ
المجلس »سيدرس كل ملف على حدة 
بهدف الحؤول دون صدور أحكام ضد 
البلدية نتيجة تقاعس بعض الدوائر 
الــقــرارات الــلازمــة كما  فيها. وسنتخذ 
حصل في موضوع العقار 358 - المدور 

الأسبوع الماضي«.
ــقــــار المــــشــــار إلــــيــــه كــــانــــت تــشــغــل  ــعــ والــ
ســـوكـــلـــين قــســمــا مـــنـــه فــيــمــا تــشــغــل 4 
ــرى )شــــركــــة عـــمـــر الــفــحــل  ــ شــــركــــات أخــ
ــاوي وشــــركــــة  ــنــ ــحــ وشـــــركـــــة مــــيــــال صــ
الأهلية  والشركة  الــشــرق  مستودعات 
ــــف مــتــر  لـــلـــمـــخـــازن الـــعـــمـــومـــيـــة( 88 ألـ
لــم تتقاض  مربع منه. ومنذ ســنــوات، 
لم  شركتين  من  العقار  إيجار  البلدية 
إلى تأجيره.  تعودا تشغلانه وعمدتا 
بــلــدي  قــــــرار  ــدر  ــ صـ  ،2019/4/10 فــــي 
الشركات  مــن  بالطلب  شبيب  يوصي 
إخـــلاء العقار ورفـــع الــدعــاوى الــلازمــة 
ــال المـــحـــافـــظ  ــ ــ ــك. وقـــــد أحـ ــ ــ لــتــحــقــيــق ذلـ
ــــى دائـــــــرة الــقــضــايــا  ــلـــف إلـ الـــســـابـــق المـ
وتـــم تــكــلــيــف أحـــد المــحــامــين بمتابعة 
ــه  ــعـ ــاب رفـ ــ ــتـ ــ ــب كـ ــســ ــحــ المــــــــوضــــــــوع. وبــ
الحالي  بــيــروت  إلــى محافظ  سرياني 
طلب  شــبــيــب  فــــإن   ،2020/10/12 فـــي 
المآجير  المكلف »استرداد  المحامي  من 
ــرار  ــقـ ــا لمـــضـــمـــون الـ لــعــلــة الــــهــــدم خـــلافـ
190، وهو ما حدا المحامي نفسه إلى 
تنبيه رئيس الدائرة القانونية إلى أن 
إقامة دعــوى الإخــلاء في مقابل الهدم 
 

ّ
سترتب مبالغ مالية وتعويضات لكل

ــال لـــم تــبــاشــر  المــســتــأجــريــن«، وفــــي حــ
الــبــلــديــة الـــهـــدم وإعــــــادة الــبــنــاء خــلال 
تعويض  عليها  »سيترتب  شــهــراً،   18
إضافي للمستأجرين فوق التعويض 
الأســاســي تــعــادل قيمته نــصــف قيمة 
دائــرة  أن رئيس  إلا  التعويض الأول«. 
ــد أصـــــرّ على  ــعـ الــقــضــايــا مــحــمــد الأسـ

قضية

التعويض بالدولار

المقامة ضد  المباشر  الرئيسية في دعــاوى الاستملاك غير  المشكلة 
بالدولار  التعويضات  بدفع  أحكامهم  يُــصــدرون  القضاة  أن  البلدية 
الــذي يــوازي  الأمــيــركــي وليس على أســاس سعر الــصــرف الرسمي 
بالدولار.  التعويضات  يخمّنون  الخبراء  أن  كما  لبنانية.  ليرة   1515
مذيّلة  تأتي  بل  نهائية  ليست  المــدّعــون  يطلبها  التي  المبالغ  أن  علماً 
ــادة الــتــعــويــض عــنــد ورود تقرير  ــ بــعــبــارة »مـــع الاحــتــفــاظ بــحــق زيـ
الخبير«. وغالباً ما يأتي التخمين »أعلى بأضعاف مما يطلبه المدّعي 
نفسه«، ما يعني أن قيمة الدعاوى المرفوعة ضد البلدية والبالغة 74 
مليون دولار ليست نهائية، بل يُرجح أن تتضاعف مرتين أو ثلاثاً 
ى الـ 800 مليار ليرة التي تملكها البلدية في حساباتها لدى 

ّ
وتتخط

مصرف لبنان!

ــقـــة المــجــلــس  ــى مـــوافـ ــ إلـ الـــحـــاجـــة  دون 
أو ديـــوان  الــداخــلــيــة  أو وزارة  الــبــلــدي 
المــحــاســبــة أو أي جـــهـــاز رقـــابـــي آخـــر. 
ــــدرج المــبــالــغ المــدفــوعــة فــي المــوازنــة  ـ

ُ
وت

تــحــت بــنــد الاســتــمــلاكــات مـــن دون أن 
يُعرف إذا ما كانت استملاكات قديمة 
أم جديدة. هذه »السلاسة« أدت اليوم 
إلـــــى نـــحـــو 25 دعــــــوى رفـــعـــهـــا مــالــكــو 
عـــقـــارات جــــرى اســتــمــلاكــهــا، والــلافــت 
أن مــحــامــيــين اثــنــين يــتــوكّــلان عـــن كل 
بتعويضات  يطالبون  الــذيــن  المــدّعــين 

تصل قيمتها إلى 77 مليون دولار!
فـــي كـــل هـــذه الــعــمــلــيــة، يــبــدو المجلس 
ــر مــن  ــ ــــدوع: آخـ ــخـ ــ ــلـــدي كــــالــــزوج المـ الـــبـ
بــيــروت السابق  إذ أن مــحــافــظ  يــعــلــم، 
ــاد شــبــيــب امــتــنــع عـــن تــلــبــيــة طلب  ــ زيـ
بــتــزويــدهــا لائــحــة بالقضايا  الــبــلــديــة 
المرفوعة ضدها، على ما يؤكد رئيس 
الــبــلــديــة عضو  الــقــانــونــيــة فــي  اللجنة 
المــجــلــس المــحــامــي أنـــطـــوان ســريــانــي. 

)مروان 

طحطح(

رضا صوايا

ــرّ فـــصـــول الــــحــــرب الأهــلــيــة  ــ عـــلـــى مـ
ــلــتــهــا، شكّلت 

ّ
الــتــي تــخــل والـــحـــروب 

ــــرص، دائـــــمـــــا، مـــــــلاذاً لــكــثــيــريــن  ــبـ ــ قـ
»الــهــجــمــة«  أن  الــلــبــنــانــيــين. إلا  مـــن 
الــحــالــيــة عــلــى الـــجـــارة المــتــوســطــيــة 
تــــبــــدو هـــــــذه المــــــــرة مـــخـــتـــلـــفـــة كــلــيــا 
ــي،  ــ ــاضـ ــ ــي المـ ــ ــق. فــ ــ ــبـ ــ ــا سـ ــ ــل مــ ــ ــن كــ ــ عــ
كــانــت الــجــزيــرة جــســر عــبــور لآلاف 
ــلــــبــــنــــانــــيــــين نــــحــــو بــــــــلاد أخــــــــرى،  الــ
للميسورين  اســتــثــمــاريــا  ومــقــصــداً 
بالإقامة  أو  بجنسيتها  الطامحين 
ــة. بــعــد 17 تــشــريــن 2019  ــيــ الأوروبــ
ــفــــجــــار  ــة انــ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ومــــــــا تـــــلاهـــــا وبـ
ــار المـــثـــالـــي«  ــيـ ــخـ ــأ، صـــــارت »الـ ــرفــ المــ
التي  اللبنانية  العائلات  من  لكثير 
ــدولارات  ــ  بــمــلايــين الـ

ً
أتــتــهــا مــحــمــلــة

ــارات ضـــخـــمـــة فــــي شــتــى  ــمــ ــثــ ــتــ واســ
للسنوات  خلافا  ولــكــن،  القطاعات. 
الــســابــقــة الــتــي شــهــدت نــمــواً لافــتــا 
ــثــــمــــارات الـــلـــبـــنـــانـــيـــين فــي  ــتــ فــــي اســ
)ألــغــي  بالجنسية  طــمــعــا  الــجــزيــرة 
والحصول  أخــيــراً(  الجنسية  نظام 
ــة )لا يـــزال  ــ ــيـ ــ ــة الأوروبـ ــامــ عـــلـــى الإقــ
بكاملها  للعائلة  بها(  قائما  العمل 
يورو  ألــف   100 بمبلغ  يستثمر  لمن 
الحالية هي  الهجرة  وما فوق، فإن 
هــجــرة أصـــحـــاب المــــال ولــيــس فقط 

رأس المال...
يــــصــــف رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الأعـــــمـــــال 
شهوان  جــورج  القبرصي  اللبناني 
ــة إلـــــــــى قــــبــــرص  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الـــــهـــــجـــــرة الـ
»الكبيرة التي لم يسجل مثيل لها  بـ
ســابــقــا«، وهـــو مـــا تــبــيّــنــه مــؤشــرات 
ــتــــظــــاظ المــــــدارس  ــا »اكــ ــ ــرزهـ ــ عــــــدة، أبـ
الـــقـــبـــرصـــيـــة بـــالـــطـــلاب الــلــبــنــانــيــين 
الذين غادرت عائلاتهم لبنان نهائيا 
خـــــلال الأشــــهــــر المــــنــــصــــرمــــة«. يــقــدر 
شهوان عدد العائلات التي استقرت 
»المــــئــــات«، أمــا  ـــ ــيـــراً بــ فـــي قـــبـــرص أخـ
ــدارس الــقــبــرصــيــة  ــ الــتــســجــيــل فـــي المــ
بكل  ظاهرة  »يعتبر  فـ الحجم،  بهذا 

معنى الكلمة«.
الهجمة الكبيرة على قبرص دفعت 
الــســلــطــات الــقــبــرصــيــة الــــى تسهيل 
دخــــــول الــلــبــنــانــيــين إلـــــى الـــجـــزيـــرة 
وتــخــفــيــف الـــقـــيـــود الـــتـــي وضــعــتــهــا 
بـــســـبـــب تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
فـــي لــبــنــان، بــعــد مــســاع حــثــيــثــة من 
مجلس الأعمال اللبناني القبرصي. 

فوفقا للمعايير الوبائية في البلاد، 
الفئة  إلــى   »B« الفئة مــن  لبنان  نقل 
»C« منذ 6 تموز المنصرم، وبالتالي 
مُــنــع الــلــبــنــانــيــون مـــن الـــدخـــول الــى 
قبرص باستثناء حاملي جنسيتها 
وتــصــاريــح الإقــامــة ولــيــس تأشيرة 
الــدخــول. ويكشف شــهــوان أنــه بعد 
لــقــائــه وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الــقــبــرصــي، 
القبرصي  المـــارونـــي  الــنــائــب  بــرفــقــة 
يـــنـــاكـــس مــــوســــى، تــــقــــرر »الـــســـمـــاح 
بـــدخـــول كـــل مـــواطـــن لــبــنــانــي يملك 
شــقــة فـــي قـــبـــرص أو تــعــاقــد لــشــراء 
يرغب  أو شخص  أو مستثمر  شقة 
فـــــي الاســــتــــثــــمــــار فـــيـــهـــا مـــــن خــــلال 
خــــاص  إذن  عــــلــــى  ــال  ــ ــــصـ ــحـ ــ ــتـ ــ الاسـ

للدخول«.
»نــوعــيــة« الأشـــخـــاص الـــذيـــن سمح 

قـــــــرار وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة الـــقـــبـــرصـــي 
ــم مـــــــن الإجــــــــــــــــراءات  ــهــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ ــاســ بــ
تـــبـــيّن بـــوضـــوح أهــمــيــة هــــذه الــفــئــة 
إلى  تسعى  التي  الجزيرة  لاقتصاد 
استقطاب ما أمكنها من استثمارات 
منذ  عليها  تتدفق  التي  اللبنانيين 
أكــثــر مــن عـــام بــشــكــل غــيــر مــســبــوق، 
ــالـــين الــســيــاحــي  ــي المـــجـ ــة فــ ــاصــ وخــ
عمليات  تنشط  حــيــث  والــصــنــاعــي، 
شــــراء الــلــبــنــانــيــين فـــنـــادق ومــطــاعــم 

ومصانع.
ــار والـــتـــمـــلـــك فــي  ــمــ ــثــ ــتــ مــــوجــــة الاســ
ــبـــل أشــــهــــر مــــن 17  ــبــــرص بـــــــدأت قـ قــ
ــن  ــذيــ ــعــــض الــ تــــشــــريــــن، وقــــــادهــــــا بــ
استشرفوا الأزمة قبل وقوعها وفرّوا 
الــجــزيــرة. ومــع تمدّد  إلــى  بأموالهم 
ــــرض المـــصـــارف  ــة الانـــهـــيـــار وفــ ــالـ حـ
على  قانونية  غير  قــيــوداً  اللبنانية 
الــســحــوبــات والـــتـــحـــويـــلات المــالــيــة، 
حــــاول آلاف الــلــبــنــانــيــين تــهــريــب ما 

أمكنهم مــن أمــوالــهــم المــحــتــجــزة من 
خــلال شــراء عــقــارات فــي قبرص عن 
طـــريـــق شـــيـــكـــات مـــصـــرفـــيـــة، »حــتــى 
فــاق الطلب العرض ومــا هو متوفر 
مــن شقق جــاهــزة« بحسب شهوان. 
الــذي  القلق  وفــي مؤشر على حجم 
مستقبلهم  على  اللبنانيين  يعتري 
لبنان  مــغــادرة  لاحتمال  وتحسّبهم 
بشكل طــارئ، يشير شهوان إلــى أن 
»الــكــثــيــر مــن المــغــتــربــين فــي إفريقيا 
ــيــــج اشــــــتــــــروا عــــــقــــــارات فــي  ــلــ والــــخــ
قبرص في حال اضطرارهم إلى نقل 

عائلاتهم إليها من لبنان«.
اللبناني  المصرفي  القطاع  مصائب 
يــجــنــيــهــا نــظــيــره الــقــبــرصــي فــوائــد 
أن  ــوان  ــ ــهــ ــ شــ يـــكـــشـــف  إذ  ــة.  ــمــ ــخــ ضــ
»أعداداً كبيرة من اللبنانيين فتحوا 
ــي الـــبـــنـــوك  ــ ــيـــة فـ ــات مـــصـــرفـ ــابــ حــــســ
القبرصية، وأن الكثير من المغتربين 
تحويل  يفضلون  بــاتــوا  اللبنانيين 
أقاربهم عبر حسابات  إلــى  الأمـــوال 
في قبرص«. وينشط في هذا السياق 
سفر أصحاب الحسابات من لبنان 
ــــرص لـــســـحـــب الــــــــــــدولارات  ــبـ ــ إلـــــــى قـ
والعودة بها إلى بلاد الأرز. وتشير 
الـــتـــقـــديـــرات غــيــر الــرســمــيــة إلــــى أن 
حجم المــبــالــغ المــودعــة فــي المــصــارف 
ــل مـــقـــيـــمـــين فــي  ــبـ ــــن قـ الـــقـــبـــرصـــيـــة مـ
لــبــنــان وتــلــك المــحــوّلــة مــن مغتربين 
استثمروا  ما  إلى  إضافة  لبنانيين، 
ــارات،  ــ ــقـ ــ ــــن عـ فـــيـــهـــا ومــــــا اشـــــتـــــروا مـ
يـــقـــدر بــمــئــات مـــلايـــين الـــــــــدولارات«. 
ــمــوا 

ّ
تــعــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــين  ــــت أن  ــلافـ ــ والـ

نتهم إيــاه المصارف 
ّ
الــدرس الــذي لق

لون الأمان على الكسب 
ّ

وباتوا يفض
المرتفعة،  الفوائد  خــلال  من  السريع 
إذ إن »الفائدة في قبرص تراوح بين 

0.1% و0.3% فقط«.
المــفــارقــة أن أيـــا مــن فـــروع المــصــارف 
اللبنانية في قبرص لم يستفد ولو 
بــــدولار واحـــد مــن هـــذه التحويلات 
فـــقـــدان ثقة  بــســبــب  أولًا  والــــودائــــع، 
ــروع  المــــودعــــين بـــهـــا، وثـــانـــيـــا لأن »فــ
ــــي قـــبـــرص  المـــــصـــــارف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـ
مــنــعــت مـــن فــتــح أي حــســاب جــديــد، 
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى إلــــــزامــــــهــــــا مـــــــن قـــبـــل 
ــأن تــضــع  ــ ــلـــطـــات الـــقـــبـــرصـــيـــة بــ الـــسـ
وديـــعـــة قـــدرهـــا 100 ألــــف يــــورو في 
المصرف المركزي القبرصي كضمانة 
ــة، مــهــمــا تـــكـــن جــنــســيــة  ــ ــعـ ــ لـــكـــل وديـ

صاحب الوديعة«، وفقا لشهوان.

ة 
ّ

المدارس القبرصي

 بمئات الطلاب 
ّ

تكتظ

ين الذين قدمت 
ّ

اللبناني

عائلاتهم إلى الجزيرة

قضية

هجرة كثيفة إلى الجزيرة وتحويل مئات ملايين الدولارات

ون و»الحلم القبرصي«!
ّ

اللبناني

)أ ف ب(
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سبوت لايت

دوري أبطال أوروبا

الأرجنتينية  القدم  كرة  أسطورة   
َ

قِل
ُ
ن

ديــــيــــغــــو أرمــــــــانــــــــدو مـــــــــارادونـــــــــا إلــــى 
المــســتــشــفــى لإجـــــــراء فـــحـــوص طــبــيــة، 
وذلك بحسب ما أفاد طبيبه الخاص، 
بــأن حــالــة بطل مونديال  التأكيد  مــع 
1986 ليست خطيرة. وقال ليوبولدو 
لوكي للصحافيين خارج العيادة في 
لا بــاتــا، جــنــوب الــعــاصــمــة بوينوس 
أيـــرس، إن »الــوضــع ليس خطيراً ولم 
ــــى المـــســـتـــشـــفـــى بـــســـبـــب حــالــة  نـــــــأتِ إلــ

طارئة«.
ــه لــــم يــــذكــــر أيّ  ــ ــلــــى الــــرغــــم مــــن أنــ وعــ
تــفــاصــيــل أخـــرى عــن حــالــة مـــارادونـــا، 
قـــــال لــــوكــــي إن الـــنـــجـــم الأرجــنــتــيــنــي 
ــــذي احــتــفــل بــعــيــد مــيــاده  الــســابــق الـ
ــتــــين يـــــــوم الــــجــــمــــعــــة، ســيــخــضــع  الــــســ
ــة،  ــيـ ــبـ ــــحـــــوص الـــطـ ــفـ ــ ــن الـ ــ لـــســـلـــســـلـــة مــ
 يعاني 

ّ
مــوضــحــا »إنــــه مــريــض مــســن

مـــن ضـــغـــوط كــثــيــرة فـــي حـــيـــاتـــه. إنــه 
ــى مــســاعــدتــنــا.  ــ ــت يـــحـــتـــاج فـــيـــه إلـ ــ وقـ
ــكـــون المــــرء  مــــن الـــصـــعـــب لــلــغــايــة أن يـ

الطبيب وجود  واستبعد  مــارادونــا«. 
أيّ عاقة بين الوضع الصحي الحالي 
لمــارادونــا وفــيــروس كــورونــا المستجد 
الذي يجتاح الأرجنتين، واضعا جزءاً 

كبيراً منها في الحجر.
وعانى الأرجنتيني سابقا من نوبات 
قــلــبــيــة والـــتـــهـــاب الــكــبــد لــكــن »ديــيــغــو 
بخير، مع أن بإمكانه أن يكون أفضل 
بكثير« بحسب ما قال لوكي، مضيفا 
»لــم يكن فــي وضــع أحـــبّ أن أراه فيه. 
لــقــد تــحــدّثــت مــعــه ســابــقــا، وقــلــت لــه: 
دعــنــا نــذهــب إلـــى عـــيـــادة مـــن أجـــل أن 
ــيء، فــأجــابــنــي:  ــشــ تــتــحــسّــن بـــعـــض الــ

حسنا، لنذهب«.
ويــأتــي إدخـــال المـــدرب الــحــالــي لنادي 
خــمــنــازيــا اســغــريــمــا المــســتــشــفــى بعد 
ــه فـــــي الـــحـــجـــر  ــ ــعـ ــ ــلــــى وضـ أســـــبـــــوع عــ
أن  بعد  الــوقــايــة  على سبيل  الصحي 
ظــهــرت عــلــى أحـــد مخالطيه عـــوارض 
فيروس كورونا كما كشفت الصحف 
ــــي. وذكـــــرت  ــــاضـ المـــحـــلـــيـــة الــــثــــاثــــاء المـ

صــحــيــفــة »أولـــــي« الــريــاضــيــة أن أحــد 
الـــــــحـــــــراس الـــشـــخـــصـــيـــين لمـــــــارادونـــــــا 
ــو يــعــانــي مـــن عـــوارض  »اســتــيــقــظ وهـ
كوفيد-19 ووُضع في الحجر الصحي 

بانتظار نتائج الفحوص«.

أمــا صحيفة »بــاديــنــا/12« فنقلت عن 
مصدر مقرّب من مارادونا قوله: »إزاء 
إضافية،  معلومات  وبــانــتــظــار  الــشــكّ 
ــــوراً فــي  ــــجـ ــــحـ ــقـــى مــــــــارادونــــــــا مـ ــبـ ــيـ سـ
بــاتــا على بعد  لا  فــي  الكائن  منزله« 
بوينوس  العاصمة  من  كيلومتراً   65
آيرس. وفي يوم عيد مياده الجمعة، 
ــا إلــــى لاعــبــيــه لــفــتــرة  ــ ــارادونـ ــ انـــضـــم مـ
وجيزة خال حصة تمرينية، لكن بدا 
واضحا أنه يواجه صعوبة في المشي 

»ضغوط الحياة« 

تعيد مارادونا

 إلى المستشفى!

دخل مارادونا المستشفى 
ُ
أ

بعد أسبوع على وضعه احترازياً 

في الحجر الصحي

ل مباراة اليوم فرصة 
ّ

تشك

أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي 

ية
ّ
ورفاقه لنسيان الخيبة المحل

ــحــا فــــوق الـــعـــادة لإضـــافـــة فــوز 
ّ

مــرش
الطريق  أكثر من نصف  ثالث وقطع 
نحو حجز بطاقته إلى ثمن النهائي 
لــلــمــوســم الـــســـابـــع عــشــر تـــوالـــيـــا في 
المجموعات  دور  فــي  ـــ25  الـ مشاركته 
ــم قــيــاســي يــتــشــاركــه مـــع غــريــمــه  ــ )رقـ

ريال مدريد(.
الآن  الكاتالوني حتى  النادي  وظهر 
ــه الـــجـــديـــد الــهــولــنــدي  بـــقـــيـــادة مـــدربـ
رونــالــد كــومــان بــصــورة مــغــايــرة في 
المحلي  الـــــدوري  عـــن  الأبـــطـــال  دوري 
ــن تــحــقــيــق الــفــوز  الـــــذي عــجــز فــيــه عـ
لأربع مراحل متتالية، بينها خسارة 
مــوجــعــة جـــداً عــلــى أرضـــه أمـــام ريــال 
عــن  ــيـــداً  ــعـ بـ وأخــــــــرى   )3-1( مــــدريــــد 
»كامب نو« على يد خيتافي )صفر-

.)1

تــشــهــد مــبــاريــات الـــيـــوم فـــي الــجــولــة 
المجموعات لمسابقة  دور  الثالثة من 
ــتــــبــــارات  اخــ أوروبــــــــــا  ــــال  ــــطـ أبـ دوري 
الكبرى،  لــأنــديــة  الـــورق  على  سهلة 
وعــلــى رأســـهـــا بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
ــام فـــرصـــة مــواتــيــة  ــ ــــذي ســيــكــون أمـ الـ
تواليا  الــثــالــث  فـــوزه  لتحقيق  تماما 
عــلــى حــســاب ضــيــفــه ديــنــامــو كييف 
لعب 

ُ
)ت بالغيابات  ثقل 

ُ
الم الأوكــرانــي 

بــتــوقــيــت   22:00 الــــســــاعــــة  المــــــبــــــاراة 
بيروت(.

ويــــــــتــــــــصــــــــدّر بــــــرشــــــلــــــونــــــة تــــرتــــيــــب 
المـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة بـــســـت نـــقـــاط 
ــيــين على 

َ
ــيــه الأول

َ
بعد فـــوزه بــمــبــارات

في   )1-5( المـــجـــري  فــيــريــنــســفــاروش 
»كـــامـــب نـــو« ويــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 
)2-صــــفــــر( فـــي تـــوريـــنـــو، وهــــو يــبــدو 

وتــشــكّــل مـــبـــاراة الـــيـــوم فـــرصـــة أمـــام 
ورفاقه  ميسي  ليونيل  الأرجنتيني 
لــنــســيــان الــخــيــبــة المــحــلــيــة ومــحــاولــة 
الانتعاش مجدّداً، لا سيما أن دينامو 
ــاء بـــغـــيـــاب 13  ــقـ ــلـ كــيــيــف يـــخـــوض الـ

لاعبا، بينهم تسعة بسبب إصابتهم 
بفيروس كورونا المستجد.

ــارة  ــعــــد خـــسـ ــة أخــــــــرى، وبــ ــهـ ــلـــى جـ عـ
مانشستر  يد  إنكلترا على  في  ة 

ّ
مذل

يــــونــــايــــتــــد )صـــــــفـــــــر-5( فـــــي الـــجـــولـــة 

ــدارة  الـــســـابـــقـــة، ثــــم تــــنــــازلــــه عــــن صــــ
ــي لـــصـــالـــح بـــايـــرن  ــ ــانــ ــ الـــــــــــدوري الألمــ
ميونيخ حامل اللقب بخسارته أمام 
)صــفــر-1(،  مونشنغادباخ  بروسيا 
يــتــواجــه لايـــبـــزك مـــع ضــيــفــه بــاريــس 
ســــان جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي وهــــو في 
لعب المباراة 

ُ
وضع معنويّ مهزوز )ت

بـــيـــروت(، ما  بــتــوقــيــت  الـــيـــوم 22:00 
ز فــرصــة الأخــيــر بتحقيق فــوزه 

ّ
يــعــز

الثامنة  المجموعة  في  تواليا  الثاني 
أرضــه  على  بخسارة  ها 

ّ
استهل التي 

هــاتــين  ــم  ــ )1-2(. ورغـ يــونــايــتــد  ضـــد 
الخسارتين، لا يمكن لأحد أن يوجّه 
ــدرب يوليان  أصــابــع الاتـــهـــام إلـــى المــ
نــاغــيــلــســمــان الــــذي قـــاد الــفــريــق إلــى 
نــصــف نــهــائــي المـــوســـم المـــاضـــي في 
أن ينتهي  قــبــل  لــــه،  مـــشـــاركـــة  ثـــانـــي 

المشوار الرائع على يد سان جيرمان 
بــالــذات )صــفــر-3(، مــا يجعل مــبــاراة 
ــثــــأر مـــــن الــــنــــادي  ــلــ الـــــيـــــوم فــــرصــــة لــ
الباريسي الفائز في الجولة الماضية 
التركي  شهير  بــاشــاك  مضيفه  على 

)2-صفر(.
 يــونــايــتــد ضيفا 

ّ
ومــــن جــهــتــه، يـــحـــل

)الــســاعــة 19:55  عــلــى بــاشــاك شهير 
بتوقيت بيروت( في وضع لا يُحسد 
ــلــــت نــتــائــجــه  عـــلـــيـــه بـــعـــد أن تــــواصــ
ــم  ــذا المـــوسـ ــ ــلـــى أرضـــــــه هــ المـــخـــيـــبـــة عـ
الـــدوري المحلي  بخسارته الأحــد في 
الأولى  للمرة  آرسنال )صفر-1(  أمام 
فــي »أولـــد تــرافــورد« منذ 2006. وقد 
س المدرب النروجي أولي غونار 

ّ
يتنف

مــبــاراة  لــكــون  الــصــعــداء  سولسكاير 
ــد تــــرافــــورد«  ــ ــيـــوم بــعــيــدة عـــن »أولــ الـ
ــذا المــــوســــم فــــوزاً  ــ الــــــذي حـــقـــق فـــيـــه هـ
وحــيــداً فــي جــمــيــع المــســابــقــات خــال 
الجولة السابقة ضد لايبزك. ويلعب 
»الــشــيــاطــين الــحــمــر« مـــبـــاراة ثــانــيــة 
ــذا الأســــبــــوع بـــعـــيـــداً عــــن مــعــقــلــهــم  ــ هـ
وســتــكــون شــاقــة السبت فــي الـــدوري 
ضـــد إيـــفـــرتـــون الـــــذي كــــان مــتــصــدّراً 
ــى عـــن المــركــز 

ّ
حــتــى الأحــــد حـــين تــخــل

الأول لليفربول.
ويبدو ممثل إنكلترا الآخــر تشلسي 
ــفــــوز ثـــــــانٍ تــــوالــــيــــا ونــيــل  ــــحــــا لــ

ّ
مــــرش

رين  السابعة، حيث يستقبل  نقطته 
الــفــرنــســي فـــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة 
الـــتـــي  بــــــيــــــروت(  بـــتـــوقـــيـــت   22:00(
مشاركة  اللندني  الــنــادي  يتصدّرها 
الــدوري  مع إشبيلية الإسباني بطل 
الأوروبـــــــــــي الـــــــذي يــســتــقــبــل بــــــدوره 

كراسنودار الروسي.
وفــــي المــجــمــوعــة الـــخـــامـــســـة، يبحث 
 مـــن لاتــســيــو الإيـــطـــالـــي، الــعــائــد 

ّ
كــــل

للمشاركة في المسابقة للمرة الأولى 
وكـــلـــوب   ،2008-2007 مـــوســـم  مـــنـــذ 
بــــــــــروج الـــبـــلـــجـــيـــكـــي عــــــن الـــتـــمـــسّـــك 
بـــالـــصـــدارة ونــيــل الــنــقــطــة الــســابــعــة، 
زينيت  على  الأول ضيفا   

ّ
يــحــل حــين 

الــــروســــي بينما  بـــطـــرســـبـــورغ  ــان  ســ
الــثــانــي مــع ضيفه بروسيا  يــتــواجــه 

دورتموند الألماني )3 نقاط(.

اختبار سهل لبرشلونة و»معركة« بين لايبزك وباريس

الموجودين  إلــى مساعدة من  واحتاج 
بــقــربــه خـــال الــدقــائــق الــثــاثــين الــتــي 
أمــضــاهــا فــي المــلــعــب. وغـــــرّدت إحــدى 
بـــنـــاتـــه، جــيــانــيــنــا، فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 

»قلبي ينفطر لرؤيته بهذه الحالة«.
ــنــــين الــفــائــت  ــــوم الاثــ وكـــشـــف لـــوكـــي يـ
ــادة فــــي لا  ــيـ ــعـ ــارج الـ ــ لــلــصــحــافــيــين خــ
اسغريما،  مقرّ خيمنازيا  باتا حيث 
أنــه »لــم أذهــب لرؤيته فــي ذلــك اليوم، 
لكن في اليوم الذي سبقه، كان بصحة 

جيدة«.

عتبر 
ُ
ي

مارادونا 

أفضل 

لاعب 

في تاريخ 

الأرجنتين 

)أ ف ب(

يلعب دورتموند مع كلوب بروج الساعة 22:00 )أ ف ب(

دوري الأبطال

19:55لاتسيوxزينيت سان بطرسبرغ

19:55مانشستر يونايتدxاسطنبول باشاك شهير

22:00رينxتشلسي

22:00دينامو كييفxبرشلونة

22:00يوفنتوسxفرينكفاروزي

22:00بروسيا دورتموندxكلوب بروج

22:00باريس سان جيرمانxلايبزك

قه هذا الموسم واستعاد 
ّ
واصل فريق ريال سوسيداد تأل

الصدارة من ريال مدريد بعد تحقيقه الانتصار الرابع توالياً. 

مها المدرب إيمانول الغواسيل 
ّ

منظومة »شاملة« يقد

جعلت من الأبيض والأزرق الملكي أحد أبرز الفرق الإسبانية 

 سوسيداد في الصدارة؟ 
ّ

في الموسم الراهن، فهل يستمر

لاعبو ريال 

سوسيداد 

يحتفلون بتسجيل 

هدف في الدوري 

الأوروبي )أ ف ب(

الكرة الاسبانية

حسين فحص 

عــــرف الــــــدوري الإســـبـــانـــي المــمــتــاز في 
ــرة ســـبـــاقـــا ثــنــائــيــا  ــ ــيــ ــ الــــســــنــــوات الأخــ
ــال  ــ ــ عــــلــــى الــــلــــقــــب بـــــين بــــرشــــلــــونــــة وريـ
الروخيبانكوس في  مــدريــد، »خــرقــه« 
مناسباتٍ قليلة. حجم قطبَي إسبانيا 
بما فيه من مواهب استثنائية وموارد 
ضــخــمــة صـــعّـــبـــت المـــهـــمّـــة عـــلـــى الـــفـــرق 
الأخــــرى فــي دخــــول الــقــائــمــة الــضــيّــقــة، 
الحالية  الاستثنائية  الظروف   

ّ
أن غير 

غيّر المعادلة.
ُ
قد ت

ــــآت.  ــاجـ ــ ــفـ ــ هـــــو مــــوســــم الــــعــــجــــائــــب والمـ
ــبـــت مـــــوازيـــــن الــــقــــوة فــي  ــلـ ـ

ُ
فـــبـــعـــد أن ق

كورونا  فــيــروس  تمكّن  »بريميرليغ«، 
الإســـبـــانـــي  الــــــــدوري  أوراق  خـــلـــط  مــــن 
أيــضــا، حيث كــان لافتا تــراجــع العديد 
من الفرق مقابل تقدّم فرقٍ أخرى. عدم 
المعتادة  بانتقالاتها  القمة  أندية  قيام 
إلى  أدّى  الجماهير،  إلى غياب   

ً
إضافة

كــســر هـــاجـــس رهـــبـــة المـــاعـــب الــكــبــرى 
ــتــين 

ّ
وســـاهـــم بــالــتــالــي فـــي تـــوافـــق الــكــف

بــين أنــديــة الــنــخــبــة والأنـــديـــة الأخــــرى. 
لا كــبــيــر فــــي إســـبـــانـــيـــا حـــتـــى الــجــولــة 
تفاوت  رغــم  متقارب  الجميع  الثامنة. 
عــــدد المـــبـــاريـــات المـــلـــعـــوبـــة. بــعــيــداً عن 
الـــعـــوامـــل الاســتــثــنــائــيــة الــتــي وضــعــت 
ــال ســوســيــداد بــالــقــمــة »مـــؤقـــتـــا«، لا  ريــ
بــدّ من الإشـــادة بالعمل الــذي يقوم به 
المدرب إيمانول ألغواسيل منذ الموسم 

المـــاضـــي، حـــين اســتــحــوذ الــفــريــق على 
قلوب الجماهير المحايدة في كرة القدم 

الإسبانية.
أنــهــى ســوســيــداد موسمه المــاضــي في 
 الانطباع الذي 

ّ
المركز السادس، غير أن

تـــركـــه الــــنــــادي فـــي الـــوســـط الإســبــانــي 
ــاب بـــكـــرةٍ  ــ  شـ

ٌ
تــــجــــاوز الـــنـــتـــائـــج. فــــريــــق

المقدمة،  فــرق  أزعـــج  مــتــوازنــة وجميلة 
وكـــان قـــاب قــوســين أو أدنـــى مــن بلوغ 
التخبّطات  الأولــى لولا  الأربعة  المراكز 
الـــتـــي عــصــفــت بـــه بــعــد فـــتـــرة الــتــوقــف 

القسري.
بــرز الــعــديــد مــن الــاعــبــين فــي تشكيلة 
المعار  النرويجي  مثل  حينها،  المـــدرب 
من ريال مدريد مارتن أوديغارد الذي 
كــــان أحــــد أفـــضـــل لاعـــبـــي الـــــــدوري في 
المــوســم المــاضــي. بعيداً عــن أوديــغــارد، 

إيــزاك وميكيل  ألكساندر   من 
ٌّ

كــل ق 
ّ
تأل

 مـــن ميكيل 
ّ

أوريـــــزابـــــال كــمــا لــعــب كــــل
مــيــريــنــو وبـــورتـــو وإيـــغـــور زوبــيــلــديــا 
في   

ً
بــــــارزة أدواراً  مـــونـــريـــال  ونــاتــشــو 

ــق الـــنـــادي. أســـمـــاءٌ رفــعــت مــن شــأن 
ّ
تــأل

ــــي تــحــسّــن  ــــداد، وســــاهــــمــــت فـ ــيـ ــ ــــوسـ سـ
الــفــريــق هــذا المــوســم بعد بــقــاء أغلبها 

داخل قلعة »الأنويتا«.
 ريــال سوسيداد صــدارة ترتيب 

ّ
يحتل

ــــدوري الإســبــانــي بــعــد مــــرور ثماني  الـ
الصدارة  في  موقعه  جــولات، ويعكس 
تــمــيّــز المــنــظــومــة بــمــزيــجٍ مـــن المـــواهـــب 
ف 

ّ
وَظ

ُ
ت التي  الخبرة  وعناصر  الشابة 

تبعا لقرارات رجل الفريق الأول، المدرب 
إيمانول ألغواسيل.

ــفـــي ســـوى  ــلـ لـــــم يـــســـتـــقـــبـــل الــــخــــط الـــخـ
أربــعــة أهـــداف فــي الـــدوري، وقــد حافظ 
الــفــريــق عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه فـــي أربـــع 
مــبــاريــات. حقق سوسيداد  مــن ثماني 
5 انــتــصــارات، تعادلين وخــســارة، وقد 
مُقنعا على  فـــوزاً  الانــتــصــارات  شملت 
ريال بيتيس بثاثيةٍ نظيفة وآخر أمام 
سيلتا فيغو بنتيجة )4-1(، كما تعادل 

مع ريال مدريد با أهداف.
يتميّز الفريق بتشكيلة )4-1-4-1( التي 
سم بالصابة وتعود على المنظومة 

ّ
تت

بالتنوع والنجاح. في الموسم الماضي، 
شــكــل أوديـــغـــار مــركــز ثــقــل الــفــريــق. مع 
ــى ريــــال  ــ عــــــودة الــــشــــاب الـــنـــرويـــجـــي إلـ
جه المدرب للبحث 

ّ
مدريد هذا الموسم، ات

للمنظومة،  الـــتـــوازن  يــعــيــد  بــديــل  عـــن 
فـــوقـــع الــخــيــار عــلــى لاعــــب مــانــشــســتــر 
ســيــتــي الــســابــق دايــفــيــد ســيــلــفــا الـــذي 
ســجّــل أول أهــدافــه فــي مــبــاراة الفريق 

الماضية أمام سيلتا فيغو.
ـــعـــبـــت، أظــــهــــرت مـــدى 

ُ
جـــــــولاتٌ قــلــيــلــة ل

تأثير سيلفا على الفريق. لمحات فنية 
ــانـــي«  ــبـ ــا »الـــســـاحـــر الإسـ ــدّمـــهـ لافـــتـــة قـ
شــكّــلــت الــقــطــعــة المــفــقــودة فـــي أســلــوب 
الــذي يميل للبناء من الخلف،  الــنــادي 
ــذ أكــبــر عـــدد مــمــكــن مـــن الــلــمــســات  وأخــ
قــبــل الـــوصـــول إلــــى الــثــلــث الأخـــيـــر من 
المــلــعــب. هــكــذا، أصــبــح سيلفا الــاعــب 
الأبرز في المنظومة، غير أن الشمولية 
التي يعرفها الفريق حالت دون خطف 

الأضواء من باقي العناصر. 
ــا، يــــبــــرز الــــدولــــي  ــفـ ــلـ ــيـ إلـــــــى جــــانــــب سـ
الإســـبـــانـــي مــيــكــيــل أوريــــــزابــــــال، الــــذي 
يــشــكّــل مـــصـــدر الــخــطــر الــرئــيــســي في 
خط المقدمة نظراً إلى تمكّنه من شغل 
ي الجناح الأيسر والمهاجم. يبرز 

َ
مركز

الــاعــب كريستيان  الهجوم  فــي  أيــضــا 
 إلــــى ويــلــيــان خــوســيــه 

ً
ــة ــافـ بـــورتـــو إضـ

الـــذي قـــدم أداءً جــيــداً مــنــذ انــتــقــالــه من 
ــفــــال لاعـــب  إغــ مــــن دون  بــــالمــــاس،  لاس 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الــســابــق عــدنــان 
« فـــي خـــط المــقــدمــة 

ٌ
ــــوزاي. »زحــــمــــة ــانـ ــ يـ

تبعا  مختلفة  خــيــارات  المــــدرب  تعطي 
 مباراة.

ّ
لمجريات كل

ــاع  ــقــ ــابــــط الإيــ ــرز ضــ ــبــ ــــي الـــــوســـــط، يــ فـ
الـ24  ابن  ميكيل ميرينو، حيث يعطي 
ــوازن المــطــلــوب بـــين الــصــابــة  ــتـ عــامــا الـ
الــدفــاعــيــة والــنــجــاعــة الــهــجــومــيــة، أمــا 
عــلــى صــعــيــد الـــدفـــاع فــتــشــكّــل ثــنــائــيــة 
أندوني غوروسابل وروبن لو نورمان 

مصدر الأمان للفريق.
ــيــــداد المـــركـــز   ســــوســ

ّ
أوروبــــــيــــــا، يـــحـــتـــل

الـــثـــالـــث عـــن المــجــمــوعــة الـــســـادســـة من 
الــدوري الأوروبــي بفوزٍ وخسارة. رغم 
حا فوق العادة 

ّ
ذلك، يبقى الفريق مرش

للتأهّل رفقة نابولي. 
ــةٍ جـــيـــدة  ــ ــالـ ــ ــــي حـ ــيــــل فـ ــق ألــــغــــواســ ــريــ فــ
ويستعد لموسمٍ ناجح على الصعيدَين 
المحلي والأوروبي. استمرارية مشاركة 
الإصابات  »لعنة«  عن  بعيداً  الاعبين 
 حــاســمــا 

ً
ــــا ــامـ ــ وكــــــورونــــــا ســـتـــشـــكـــل عـ

فـــي نـــجـــاح مـــوســـم الــفــريــق مـــن عــدمــه. 
المقاعد المؤهلة إلى دوري الأبطال هي 
سفر عنه 

ُ
الهدف الأول، بانتظار ما ست

الجولات المقبلة.

ر »الليغا«
ّ

ريال سوسيداد يتصد
ق بالأبيض والأزرق الملكي«

ِّ
حل

ُ
إيمانول الغواسيل »ي

لة
ّ

المقاعد المؤه

إلى دوري الأبطال

هي الهدف الأول 

ر الحالي
ّ

للمتصد
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 هــنــاك 
ّ
دولــتــهــم، ويــســتــعــيــدون وطــنــهــم، لأن

فــرق بــن مــن يــمــارس الــهــدم وهــو يعلم قبح 
فعله، وبــن مــن يــمــارس الــهــدم، وهــو يعتقد 
 
ّ
ــــه بفعله هـــذا يــبــنــي الــوطــن والـــدولـــة، لأن

ّ
أن

عند  خطيئته  عــن  يــتــراجــع  أن  يــمــكــن  الأوّل 
أدنى يقظة ضمير، أمّا الثاني فسوف يوغل 
ه يمارس 

ّ
ه يعتقد أن

ّ
في الهدم والتدمير، لأن

بـــه الـــبـــنـــاء. وســــوف يــكــون أصــعــب عــلــيــه أن 
ــــه بــالإضــافــة إلــى 

ّ
يــتــراجــع عــن خطيئته، لأن

ه يعاني من تشوّه الوعي، 
ّ
خطيئة الهدم، فإن

ــود وعـــي زائـــف،  وعــمــى الـــرؤيـــة، بـــل مـــن وجــ
 المــشــكــلــة ســوف 

ّ
ــذا أخــطــر مــن غــيــره، لأن وهــ

تكون أعــمــق، وأصــعــب عــاجــا، وأشـــدّ ضــرراً 
على الدولة والوطن. وللأسف هذا ما يقوم 
بــه هـــذا الــخــطــاب، أي هــو يــمــارس تشويها 
ــي يــنــاقــض  ــى بـــنـــاء وعــ لـــلـــوعـــي، ويــســعــى إلــ

ه 
ّ
فإن استعادتها،  يريد  ــه 

ّ
إن فيه  يقول  الــذي 

يجهد في تقويض أهمّ مقوّماتها المجتمعيّة 
أخطر جريمة  يــمــارس  هــو  بــل  والسياسيّة. 
 الـــدولـــة والـــوطـــن، عــنــدمــا يــســعــى إلــى 

ّ
بــحــق

نشر ثقافة هدم الدولة في قالب بناء الدولة، 
وعــنــدمــا يعمل عــلــى إفــشــاء ثــقــافــة تقويض 
لــبــاس استعادتها وحــضــورهــا،  الــدولــة فــي 
ــر 

ّ
 الــعــديــد مــن الــفــئــات الــتــي ســـوف تــتــأث

ّ
لأن

بـــهـــذا الــخــطــاب ســتــعــمــل حــيــنــهــا عــلــى هــدم 
ــهــا تبنيها؛ وستعمل 

ّ
أن  

ّ
الــدولــة، وهــي تــظــن

ها 
ّ
أن تتوهّم  مقوّماتها، وهي  تقويض  على 

تستعيدها وتحكم بنيانها؛ وهذا أخطر ما 
يمكن أن يعاني منه الاجتماع العام، عندما 
المجتمع  فــئــات  مــجــمــل  عــقــول  فــي  تستحكم 
ف 

ّ
والتخل والقطيعة  والــفــشــل  الــهــدم  ثــقــافــة 

هم بذلك يبنون 
ّ
والتنازع... وهم يعتقدون أن

أيــن لكم  العدو صلحا مشرفا«. لكن حقا من 
 فــي الصلح 

ّ
هــذه الندية والــقــوة! ومَــن قــال إن

م أنــداداً عِراض 
ُ
مع هذا العدو شرَفا ولو كنت

المناكب!   
هنا يأتي التعب بنزعته الفردية والجماعية، 
 التضحيات التي قام بها مقاومون 

ّ
ليحصد كل

أوائـــــل. لــكــن طــلــب الـــراحـــة لا يــرفــع الـــعـــبء ولا 
يــعــيــد لاجــئــا مـــن مــنــفــاه ولا يــســتــولــد للوطن 
ى من 

ّ
الأمــان والفرح، بل يستولي على ما تبق

ارتــأت  إلــى أشــيــاء ضــائــعــة! ومجموعة  حنن 
ها قد »أدّت قسطها للعلى« مع 

ّ
أن تقول لنا إن

قــادرة  والــيــوم هي غير  الفلسطينية،  القضية 
عــلــى إنــصــافــهــا كــمــا كــانــت تــفــعــل مــن قــبــل. إذ 
المــصــالــح مـــع الـــعـــرب ودنـــيـــا المــــال والــعــاقــات 
 

ّ
ــد كــل ــر كـــل فـــعـــل، تــجــمِّ  كــلــمــة، تــســمِّ

ّ
ــل تــقــيّــد كــ

حركة. الأكثر غــروراً هم أولئك الذين تعاملوا 
ــه، يحفظون  ــرأوا مــن كــتــابــه ذاتــ ــ مــع الــعــدو وقـ
أخبار  يتناقلون  للمقاومة،  المــعــاديــة  مواقفه 
التطبيع بزهو ، يردّدون بينهم وبن أنفسهم 
ــا يــســمّــونــه  ئــــهــــم مــ

ّ
ــع أخــــا وفـــــي خـــلـــواتـــهـــم مــ

عليها،  القاسية  العقوبات  المقاومة،  إخفاقات 
الصعوبات التي تمر بها، »معضلة حزب الله 
وضائقته«، كما هي أدبيات مؤتمر هرتسيليا 
قوة  المقابل  وفــي  الإســرائــيــلــي.  القومي  للأمن 
أمــيــركــا، ســـاح أمــيــركــا، دولار أمــيــركــا، قــيــادة 
المنطقة والــعــالــم.  الــتــي ستغيّر وجــه  أمــيــركــا، 
يطربون لمفردة »الحياد« عندما تخرج من فم 
يتحدّث عن مخازن  البطريرك، وكذلك عندما 
الــــصــــواريــــخ وحـــصـــريـــة الــــســــاح بـــيـــد الـــقـــوى 
تطبيع   

ّ
أن يــعــتــبــرون  الــلــبــنــانــيــة.  الــعــســكــريــة 

الــعــاقــات بـــن الـــعـــرب وإســـرائـــيـــل هـــي نهاية 

محمد شقير *

الـــرؤى فــي لبنان حــول المقاومة  قــد تختلف 
- كما كثير من القضايا - وهو أمرٌ طبيعي، 
بل وصحّي إن عُمل على إدارة هذا الاختاف 
ــاء. لـــكـــن ســـيـــكـــون الأمــــر  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــادف وبـ ــ بــشــكــل هــ

مــخــتــلــفــا عــنــدمــا نــشــهــد خــطــابــا ســيــاســيّــا - 
إعاميّا في مختلف وسائل الإعام، وقنوات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، يسعى إلــى شيطنة 
عليها،  والــتــحــريــض  ومجتمعها،  المــقــاومــة 
بل والذهاب إلى استخدام لغة عنصريّة في 

أكثر من مورد تجاه ذلك المجتمع وأهله.
ــبــع الــعــديــد مـــن وســـائـــل الإعــــام 

ّ
 مـــن يــتــت

ّ
إن

 عــن غــيــر الــلــبــنــانــيّــة - لن 
ً
الــلــبــنــانــيّــة - فــضــا

ـــى يــلــمــس طــبــيــعــة 
ّ
يـــبـــذل جـــهـــداً كـــبـــيـــراً حـــت

ذلـــــك الــــخــــطــــاب، الــــــذي يــســتــهــدف المـــقـــاومـــة 
ومجتمعها، وغاياته، والذي يتجاوز حدود 
الــتــعــبــيــر عـــن الـــــرأي بــنــزاهــة ومــوضــوعــيّــة، 
ة، إلـــى  ــــاء

ّ
ــة والــــبــــن ــادفـ ــهـ ــة الـ ــريّـ ــــزام الـــحـ ــتـ ــ والـ

مــمــارســة الــتــحــريــض والــشــيــطــنــة وتــحــريــك 
الشعور الطائفي، وتعزيز الوعي العنصري 

بن المجتمعات والطوائف اللبنانيّة.
فــي بيان خلفيّة هــذا الــخــطــاب، قــد نجد من 
ــه تــنــفــيــذ لــتــوجــيــه خـــارجـــي يــرتــبــط  ــ ـ

ّ
يــــرى أن

بأبعاد إقليميّة ودولــيّــة؛ وقد نجد من يرى 
التي  الــداخــلــيّــة،  الفتنة  لمــنــاخ  تحضيراً  فيه 
ــع مـــنـــســـوب الـــشـــعـــور الــطــائــفــي  ــ ــب رفـ

ّ
تــتــطــل

والــعــنــصــري إلــــى مــســتــويــات تــســاعــد على 
إشـــعـــال الــفــتــنــة والــــحــــروب الـــداخـــلـــيّـــة؛ وقــد 
نجد من يرى فيه جزءاً من لعبة الاستهداف 
الداخلي لأغراض انتخابيّة وقضية الصراع 
على السلطة، وقد نجد من يرى فيه تعبيراً 
 مــا لـــدى بــعــض الــجــهــات ووســائــل 

ٍ
عــن وعـــي
إعامها...

ــا يعنينا   مـ
ّ
ــإن ــ ــك، فـ ــ  ذلـ

ّ
ــل لــكــن بــمــعــزل عـــن كــ

هــنــا هـــو الـــســـؤال الـــتـــالـــي: هـــل يــســاعــد هــذا 
- بمعزل عن أي جهة صــدر عنها،  الخطاب 
أو أي فــئــة يــســتــهــدفــهــا - عــلــى إعـــــادة بــنــاء 
الــدولــة، وعــلــى تحقيق جميع تلك الأهـــداف 
والمطالب، التي يريدها الشعب اللبناني في 
والإدارة...؛  والاجتماع  والاقتصاد  الإصــاح 
ــى ذلــــك الــخــطــاب 

ّ
 مـــن يــتــبــن

ّ
وخـــصـــوصـــا أن

ــه يريد 
ّ
أن الوقت نفسه  ويمارسه، يدّعي في 

العوائق  جميع  ومعالجة  وبناءها،  الــدولــة 
التي تحول دون استعادتها؟

الخطاب  هذا   
ّ
إن القول وبوضوح،  أستطيع 

يعاني مــن انــفــصــام بــنــيــويّ وتــنــاقــض بــنّ، 
ــــذي يـــدّعـــي حـــرصـــه على  فــهــو فـــي الـــوقـــت الـ
ه يعمل على هدمها؛ وفي الوقت 

ّ
الدولة، فإن

صادق النابلسي *

التطبيع  زمــن  فــي  المــقــاومــن  يمكن تصنيف 
القصوى،  والضغوط  والعقوبات  والحصار 
يبذلون  الأخــيــرة«.  المعركة  إلــى  »يبقون  بمن 
ــدود، تــوقــا إلـــى الــشــهــادة فــي سبيل  بغير حــ
ــاسٍ لــــم يــــروا  ــ ــ ــل نـ ــ ــ مــــا هــــو مــســتــقــبــلــي، ولأجـ
ــــط، وإمــــــــامٍ مــــوعــــودٍ يــتــشــوّقــون  وجـــوهـــهـــم قـ
لطلعته الــرشــيــدة، وقــضــيّــة طــوبــى لمــن تبرّك 
عدالة  عــن  وبحثا  المــقــدّســة،  ودمائها  بمائها 
يــرتــفــع بــهــا الإنـــســـان عـــن دنـــــاءات وضـــالات 
ــة في  ــ ــرّد »ورقــ ــن تــحــوّلــهــم الـــريـــح إلــــى مـــجـ مَــ
مــهــبّ الـــريـــح«. وإلـــى هـــذا المــعــنــى، كـــان يرمي 
 
ّ
الإمـــام مــوســى الــصــدر عندما قــال يــومــا: »إن
أيدي   على 

ّ
إلا أن يتحرّر  القدس يأبى  شــرف 

الرحلة  تلك   
ّ
أن إلــى  يلمّح  ــه 

ّ
وكــأن المــؤمــنــن«! 

يــنــبــغــي أن يـــــبـــــادروا إلـــيـــهـــا بـــمـــفـــردهـــم. أن 
يصعدوا الجلجلة لوحدهم، وأن يطأوا الموت 
بالموت لوحدهم، وأن ينجزوا عملهم الثوري 
»ليس  ولو انسدّت شراين الأرض بوجههم فـ

بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى«! 
تسَارُع مسارِ التطبيع، أخيراً، جعلنا نلحظ 
 
َ
ارتفاعا في أصوات لبنانين يريدون مباشرة
»تجرّع  المشي في المسار نفسه، لكن بفذلكات كـ
الكأس المرّة« بسبب معاناة اللبنانين وعدم 
عــلــى ركبهم.  أوقــعــهــم  الـــذي  الــيــأس  تحمّلهم 
هكذا، كذب السادات على شعبه، عندما أسّس 
 لاستسام سمّاه مبدأ »رفع المعاناة«؛ 

ً
مبدأ

الندّية، فنحن »لسنا كغيرنا من  بــاب  أو من 
ــمــا نــذهــب لــتــســويــة الــصــراع 

ّ
الـــعـــرب. نــحــن إن

وبيدنا ما يكفي من أوراق القوة لنفرض على 

ذاتيّة  ديناميّة  إيــجــاد  على  ويعمل  الــدولــة، 
لهدمها؛ وكل ذلك تحت عناوين بناء الدولة 

واستعادتها.
 العائق الأســاس الذي يحول 

ّ
وبيان ذلك، إن

دون بناء الدولة في لبنان واستعادتها هو 
غلبة الوعي الطائفي والمذهبي، واستفحال 
الــــعــــصــــبــــيّــــات عــــلــــى أنــــــواعــــــهــــــا، وحــــضــــور 
العنصريّة والفئويّة، وتقدّمها على أيّ وعي 
عقاني، أو شعور وطني، أو رؤيــة جامعة، 
الــدولــة وإصــاح  عليها لإقامة  البناء  يمكن 

النظام.
 تــلــك هــي المشكلة الأســــاس في 

ّ
ــا أن

ّ
فـــإذا آمــن

ه إذا أردنا بناء الدولة، 
ّ
لبنان؛ فهذا يعني أن

عــلــيــنــا أن نــعــمــل عـــلـــى تــخــفــيــض مــســتــوى 
الـــوعـــي الــطــائــفــي لــصــالــح الـــوعـــي الــوطــنــي، 
الــفــئــويّــة لصالح  الــعــصــبــيّــات  وأن نــحــاصــر 

ــار هـــو عــنــدمــا تـــخـــوض الــغــمــار  ــتـــصـ  الانـ
ّ
أن

. انــحــطــاط 
ً
 ولا هـــاربـــة

ً
 لا مــتــربــصــة

ً
مــقــتــحــمــة

القوى وسقوط الهمّة عند البعض، أو انحدار 
في المسؤولية والاعتقاد، أو الاشتطاط الوقح 
عند البعض الآخر تعيه المقاومة جيداً، وهو 
جــزء مــن لوحة التحديات والمــخــاطــر التي لا 
المــبــادئ والأهــداف  تغيّر عندها من طبيعية 

بوصة واحدة.   
ــه بــعــض  ــيــ ــقــــع فــ ــأ المـــنـــهـــجـــي الـــــــــذي يــ الــــخــــطــ
الــلــبــنــانــيــن، أنـــهـــم يــلــتــقــطــون مــجــمــوعــة من 
ــبّــــقــــون عـــلـــيـــهـــا بــــصــــورة  ــمّ يــــطــ ــ ــ الـــــظـــــواهـــــر، ثـ
ــة مــــا يــمــكــن تــســمــيــتــه بـــنـــظـــام المــــعــــادلات  ــيـ آلـ
الــريــاضــيــة، وهــــو مــنــهــج يُـــغـــري ويُــبــهــر بما 
يـــــؤدي إلـــيـــه مـــن نــتــائــج الــتــنــاظــر والــتــقــابــل 
ــعــــارض، وهــــو أيـــضـــا منهج  ــتــ ــتـــاقـــي والــ والـ
سهل لا يلتمس سوى المظهر البرّاق لإحدى 
الظواهر، وحالما يعثر على القالب أو المعادلة 
ه يسارع إلى التقاطها وتطبيق 

ّ
الشكلية، فإن

 
ّ
تـــلـــك الـــنـــظـــرة الآلــــيــــة عــلــيــهــا. واعــــتــــقــــادي أن
يستقصي  الــذي  هــو  السليم،  العلمي  المنهج 
للتأثر  التفصيلية  المــعــالــم  وعــمــق  حــــدّة  فــي 
الــصــراع، أي بن  والتأثير المتبادل بن قــوى 
مــحــور المــقــاومــة ومــحــور أمــيــركــا وأتــبــاعــهــا. 
دة هي أكبر 

ّ
 الصراع مرتبط بسلسلة معق

ّ
إن

ـــدرَك عبر خيط 
ُ
شأنا وأشــد خــطــورة مــن أن ت

التطبيع الواهي. ولا يمكن لحدثٍ أو أحداثٍ، 
مــهــمــا تــعــاظــم شـــأنـــهـــا، أن تـــكـــون ســبــبــا في 
إيقاف صراع لا ينتهي إلا بفرض وحيد، هو 
المقاوم  الطرفن   

ّ
إن الآخــر.  أحدهما  يلغي  أن 

والمستكبر، مدفوعان بمبدأ العداء المستحكِم 
 منهما 

ّ
الذي لا يعرف منطق التسويات. وكل

انتماء جامع وعابر للطوائف والمذاهب، وأن 
الــعــنــصــريّــة لصالح  المــشــاعــر  نــعــالــج جميع 
يتمحور  الــذي  الوطني  الحسّ  من  مستوى 
الــدولــة، وهو  الوطنيّة وبناء  حــول المصالح 
ــــادف، وتــحــويــل  ــهـ ــ ــب الـــتـــواصـــل الـ

ّ
مــــا يــتــطــل

ــاء، 
ّ
وســائــل الإعـــام إلــى ملتقى لــلــحــوار الــبــن

الآخر  وفهم  الفئات،  والتقريب بن مختلف 
باته، 

ّ
كما هو عليه، وتفهّم هواجسه ومتطل

للشيطنة،  مــنــصّــات  إلـــى  تستحيل  أن  بـــدل 
اللبنانين،  بن  الشقاق  وزرع  والتحريض، 

وتوسيع التباعد بينهم.
 وهــــو مـــا يــحــتــاج إلــــى بــنــاء خــطــاب يجمع 
المشتركات  توسيع  على  ويعمل  يــفــرّق،  ولا 
الطوائف  بــن  الثقة  هــدمــهــا، ويبني  ولــيــس 
ــدل أن يــقــضــي عــلــيــهــا، ويــســعــى إلــــى فهم  بــ
 فئة بدل شيطنتها، 

ّ
بات كل

ّ
هواجس ومتطل

ويــجــهــد لمــــدّ الـــجـــســـور مـــع الآخـــــر الــوطــنــي، 
بــدل بناء الأســـوار معه وإعــائــهــا، ويساعد 
على اجتراح رؤية الحدّ الأدنــى التي يلتقي 
حولها الجميع لاستناد عليها، والانطاق 
مــنــهــا لاســتــعــادة الـــدولـــة وحـــضـــورهـــا، بــدل 
ــداوات بـــن مــكــوّنــات  ــ ــعـ ــ الــعــمــل عــلــى زرع الـ
الاجتماع اللبناني، وتنمية الأحقاد لديها.   
ــيـــاســـي  الـــسـ ــــاب  ــــطـ ــــخـ الـ ذاك   

ّ
فـــــــــإن ــه،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وعـ

ــاه بــعــض الــجــهــات 
ّ
والإعــــامــــي الـــــذي تــتــبــن

 النظر 
ّ

ووســائــل الإعـــام فــي لبنان، وبــغــض
ــه لا يسهم 

ّ
عــن الــشــعــارات والــخــلــفــيّــات؛ فــإن

الــدولــة، عندما يعمل على توسيع  بناء  في 
ــا، ولا يـــســـاعـــد عــلــى  ــهـ ــائـ ــنـ ــــروخ بــــن أبـ ــــشـ الـ
ثقة  مــن  ى 

ّ
تبق مــا  يهدم  عندما  استعادتها، 

ز مقوّمات حضورها، 
ّ
بن مكوّناتها، ولا يعز

ينتظر فرصة أكثر ماءمة للعمل على إنهاء 
 تلك القوى 

ّ
الآخـــر. ولا يهمّ عند المــقــاومــة كــل

العالمن  فــي  الامبالية  الجماهيرية  والكتل 
العربي والإسامي وداخل لبنان، ولو ارتفع 
صوتها وعا احتجاجها من الإعياء تارة أو 
محدودية القدرة أو من »خطأ« بقاء الصراع 
لـــدى البعض  عــلــى أفـــق مــفــتــوح. وإذا كــانــت 
 إزالة إسرائيل من 

ّ
أهداف سياسية بديلة، فإن

الوجود هو هدف المقاومة الحاسم، وإن كان 
ب ظــروفــا خاصّة 

ّ
تــامّــا يتطل  عمل ليكون 

ّ
كــل

ووقتا معيّنا للإنجاز.  
 حــرب 

ّ
 لـــكـــل

ّ
ــمــت المـــقـــاومـــة أن

ّ
ــوقـــت تــعــل ــع الـ مـ

منطقها وقوانينها الخاصة، عن المجهولات 
الـــتـــي يـــجـــب أن تــكــتــشــفــهــا، وعـــــن الأوضــــــاع 
ـــوجـــد فــيــهــا، عن 

ُ
والـــشـــروط الــتــي يــمــكــن أن ت

ــة إمــكــانــيّــة  ــ عــنــدمــا يــعــمــل عــلــى تــقــويــض أيّـ
لتوسيع المشتركات بينها والبناء عليها.

 تــلــك الــجــهــات ووســائــل إعــامــهــا مــدعــوّة 
ّ
إن

لخطابها وسياساتها،  مراجعة  إجــراء  إلــى 
لــتــكــون صــادقــة فــي ادّعــائــهــا الــحــرص على 
الـــــدولـــــة، وأشــــــــدّ انـــســـجـــامـــا مــــع الـــعـــنـــاويـــن 
 بناء 

ّ
ـــطـــرح، ولـــتـــدرك أن

ُ
والـــشـــعـــارات الــتــي ت

الدولة لا يكون بشيطنة الآخر، والتحريض 
ــه، وهــــدم ما 

ّ
ــاء بــحــق ــغـ عــلــيــه، ومــمــارســة الإلـ

ــى مـــن ثــقــة بـــن الــلــبــنــانــيــن، وتــوســيــع 
ّ
تــبــق

الشروخ بينهم، وزرع الأحقاد والعداوات بن 
الوعي  تشويه  في  بعيداً  والــذهــاب  فئاتهم، 
لــديــهــم، بــمــا يــفــضــي إلـــى تــقــويــض الأســـاس 
 أحــــــوج مــا 

ّ
المــجــتــمــعــي لـــبـــنـــاء الـــــدولـــــة، لأن

نحتاجه في مشروع بناء الدولة، هو تعزيز 
ــود وعـــي وطــنــي عــابــر لــجــمــيــع الــفــئــات،  وجــ
واستعادتها.  الــدولــة  لبناء  الأســـاس  يــكــون 
ــا الإمــعــان فــي تــشــويــه الــوعــي، وحــشــوه  وأمّــ
والكراهية  والعنصريّة  الفئويّة  مــن  بمزيد 
ثــقــة بن 

ّ
والــا والــعــداوات  والتباعد  والحقد 

 دليل على 
ّ

فئات الاجتماع اللبناني؛ فهو أدل
 هناك من لا يريد الــدولــة، وأنــه يستخدم 

ّ
أن

»بناء الدولة« كمجرّد شعار لممارسة منطق 
 الأزمــــة فــي لبنان 

ّ
الإلـــغـــاء بــحــق الآخــــر، وأن

السياسيّة،  الطبقة  عــن  حــديــث  أي  تــتــجــاوز 
أو الــنــظــام... لتصل فــي عمقها إلــى محتوى 
الـــوعـــي الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي والــســيــاســي 
الــكــامــن خــلــف أي خــطــاب أو ســيــاســة، وهــو 
أن  التغيير في لبنان يجب   

ّ
أن  على 

ّ
يــدل ما 

يطال جميع الأبعاد والمستويات السياسيّة 
ــة والـــثـــقـــافـــيّـــة  ــ ــ ــيّ ــ ــامــ ــ والاجــــتــــمــــاعــــيّــــة والإعــ
الإصــــــاح  وأن  وغــــيــــرهــــا،  والاقـــــتـــــصـــــاديّـــــة 
يحتاج بالدرجة الأولــى إلــى إصــاح الوعي 
العنصريّة  الرسوبات  جميع  من  وتطهيره 
ــئـــويّـــة، لـــيـــدرك تــالــيــا مـــن يـــمـــارس ذلــك  ــفـ والـ
 مشروع استعادة الدولة لا يمرّ 

ّ
الخطاب أن

مـــن خـــال الــعــمــل عــلــى شــيــطــنــة أي فــئــة من 
الــعــام وطــوائــفــه،  اللبناني  فــئــات الاجــتــمــاع 
بما في ذلك من يتمسّك منها بخيار المقاومة 
ــة أكــــثــــر مــــن إلـــغـــاء  ــمــــارســ ومـــجـــتـــمـــعـــهـــا، ومــ
العنصرية  مــن  بنوع  معه  والتعامل  ه، 

ّ
بحق

 بــنــاء الأوطــــان إنــمــا يحصل 
ّ
والــفــئــويــة، وأن

بــالــتــعــاون والإنـــصـــاف والـــشـــراكـــة الــعــادلــة، 
ــة جــامــعــة، وهـــويّـــة  ــ والــعــمــل عــلــى بـــنـــاء رؤيـ
عــــابــــرة، وانـــتـــمـــاء يــحــضــن جــمــيــع مــكــوّنــات 
الوطن؛ حتى لا تتحوّل وسائل الإعــام تلك 
إلى معاول تهدم الوطن حجراً وبشراً، وهي 

تتباكى عليه، ولا تقيه فعلها.
* أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية

الــتــفــاف الــنــاس أو انــفــضــاضــهــم. مَـــن تقسره 
زوال  وانــتــظــار  الــتــل  على  للوقوف  الضغوط 
ــن يـــرتـــد عــلــى مـــبـــادئـــه أو  ــ غـــبـــار المـــعـــركـــة، ومَـ
 عـــلـــى دم المـــقـــاومـــن بــســيــفــه لــيــفــوز 

ّ
يـــنـــقـــض

برأسه أو بكنز هو أجلب للخوف والعار من 
راحة الضمير والبال. 

الـــعـــواصـــف لا يــهــاب  يــــحــــاور   مــــن 
ّ
ــيـــل: »إن قـ

عواصف  كل  المقاومة  حاربت  وقــد  بروقها«، 
ــانــــت كـــالـــشـــراع الــــــذي انــهــزمــت  عـــصـــرهـــا وكــ
ــة إذاً ليس  ــقـــاومـ المـ قــلــق  ــه.  ــامــ أمــ الـــعـــواصـــف 
ــي »حلفاء 

ّ
مــن الـــوحـــدة، مــن الــعــزلــة، مــن تــخــل

الــســيــاســة« عــنــهــا فــي زمـــن الــحــقــيــقــة الكلية. 
السافر سيكون ذلك  ولو حصل هذا بوجهه 
 مَن ادّعى الثورية والوطنية، 

ّ
أمراً مشينا لكل

ــوّل عــنــهــمــا فـــي لــحــظــة تــقــف إســرائــيــل  وتــــحــ
ــة مــقــبــرتــهــا، وفــــي لحظة  ــوابـ نــفــســهــا عــلــى بـ
يستدير قرص نصر »المؤمنن« كالشمس في 

رابعة النهار.
في زمن التطبيع واللهاث عليه، أو الأكاذيب 
 المقاومة مثلها مثل غيرها من الأحــزاب 

ّ
بــأن

الأيــديــولــوجــيــة الــتــي رفــعــت الــســاح أولًا، ثم 
غصن الزيتون لاحقا. في هذا الزمن، ستكون 
كلمات محمود درويش ضرورية لتذكير مَن 
يــتــوقــون لـــرؤيـــة المــقــاومــة مــحــاصــرة، غريبة 
لــوحــدهــا كـــالإمـــام الــحــســن )ع( فــي صــحــراء 
تناقضات الأمـــم، وقــد احتوشها الأعـــداء من 
كل جانب، حن قــال: »الــصــراع هو الإجــابــة... 
علن 

ُ
ت لا  والــجــدارة  والانتماء  والحرية  الحق 

إلا بالصراع«!
* كاتب لبناني، أستاذ العلوم السياسية في 
الجامعة اللبنانية الدولية

مجتمع المقاومة وبناء الدولة: توسيع المشــتركات

عن حزب الله وشعار إزالة إسرائيل من الوجود

ع مسارِ التطبيع،
ُ
ار

َ
تس

أخيراً، جعلنا نلحظ

ارتفاعاً في أصوات 

 
َ

لبنانيين يريدون مباشرة

المشي في المسار نفسه

 العائق الأساس
ّ

إن

الذي يحول دون بناء الدولة 

في لبنان واستعادتها 

هو غلبة الوعي الطائفي 

والمذهبي واستفحال 

ات على أنواعها
ّ

العصبي

الــســعــوديــة  الــجــمــيــع حــتــى  طبيعية. ســيــطــبّــع 
والبقية ستأتي، إن لم نفعل الآن سنفعلها غداً 
بضريبة أعلى موتا واقتصاداً. فلنفعلها الآن! 
أمّـــا المــقــاومــة فــســتــواجــه مــصــيــرهــا بــمــفــردهــا، 
المتحضر  »للعالم  وليمة  نفسها  ستجعل من 

والشرق الجديد«! 
 

ّ
المـــقـــاومـــة الـــتـــي خـــبـــرت الـــتـــحـــدّيـــات فــــي كـــل
الــحــزن يغتالها بسبب مَن  الــظــروف، لا تــدع 
الفلسطينية  والقضية  المقاومة  عن  انفضوا 
مِـــن »مــنــاضــلــن ســابــقــن« وأحــــزاب وتــيــارات 
إحــداث تغيير  أو يئسوا من  وأنظمة، تعبوا 
جـــذري ســريــع حــيــال مــســار الـــصـــراع. مفتاح 
الصدأ، وتمّ استبداله بمفتاح  كفاحهم هرأه 
ــتــــوازنــــات  آخـــــر يـــفـــتـــح عـــلـــى مــــقــــولات دقـــــة الــ
ــر الــــزوايــــا والانــحــنــاء  والــبــراغــمــاتــيــة وتـــدويـ
موضوعات  وتبدّل  العيش  ولقمة  للعاصفة 
الصراع وتغيّر التحالفات وضعف الإمكانات 
الفرار  وسردية لا تتعب من حياكة تبريرات 
من الزحف. ومِــن جانب آخــر، لن يكون اليوم 
 على مَن يؤمن على طريقة أبي عمار، 

ً
سها

استعملت  ولــو  إقناعه  الشجعان«،  »ســام  بـــ
 إسرائيل 

ّ
معه كل أدوات البرهان والجدل بأن

شرّ مطلق، ويجب إزالتها من الوجود التزاما 
الوطنية وعدالة  الدولي والمصالح  بالقانون 

السماء!
العصبية تسيطر  لا تجعل  أيضا  والمــقــاومــة 
عـــلـــيـــهـــا، بـــســـبـــب هـــــذه الـــعـــنـــاصـــر المـــتـــنـــافـــرة 
بـــالاســـتـــرخـــاء أو تلك  المـــطـــالِـــبـــة  بــنــوعــيّــتــهــا 
ــاهــــدت ضــد  ــالِـــبـــة بـــالاســـتـــســـام. لـــقـــد جــ المـــطـ
ــذيـــن الــضــعــفــن عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي،  هـ
ــى. تــعــرف  ــ مــنــذ أن انــطــلــقــت الــرصــاصــة الأولــ

عبد الحميد فاخوري *

لو  العرب  ام 
ّ
الحك الثروات الضخمة كغيره من  كان في وسعه أن يصبح من أصحاب 

صادق كبار الباشوات والتجار بعد أن قام هو ورفاقه بانقلابه، وأن يسكن في القصور 
الملكية ويحيا حياة البذخ والترف لو أنه أعاد الحياة البرلمانية المزيفة التي كان يسيطر 
عليها أصحاب الأطيان من رؤساء الأحزاب بينما يعيش الفلاحون حياة الفقر المدقع. 
 من ذلك، وبدعم شعبيّ هائل قام بمصادرة الأراضي الزراعية الكبرى التي حصل 

ً
بدلا

ــوراً خــلال الــعــهــود السابقة، ووزّعــهــا هــو ورفــاقــه على  عليها كــبــار المــلاكــن ظلماً وجـ
الفلاحن وأقام لهم التعاونيات لمساعدتهم على شراء الآلات الزراعية.

كان في وسعه أن يصادق الإنكليز المستعمرين الموجودين عسكرياً على أرض مصر 
بعد معركة التل الكبير في 1882/09/13 التي خسرتها القوات المصرية بقيادة أحمد 
ن 

ّ
 من ذلك تمك

ً
عرابي، ولم تنجح ثورة 1919 المجيدة في إزالتهم من أرض مصر. بدلا

هو ورفاقه من إلزام الإنكليز بعقد معاهدة الجلاء بعد سنتن ونيف من الثورة أي في 
1954/10/19، وتم الجلاء فعلياً في 1956/06/18. ولا تزال مصر تحتفل بهذا التاريخ 

كعيد رسمي.
كان بإمكانه أن يتغاضى عن الهجوم العسكري لجيش الاحتلال ومقتل عدد من الجنود 
بـــإدارة مصر،  كــان  الــذي  غــزة  والمدنين في قطاع  الفلسطينين  والمناضلن  المصرين 
 من ذلك عقد صفقة الأسلحة مع الاتحاد السوفياتي 

ً
وذلك بتاريخ 1955/02/28. بدلا

التي تم بيعها تحت اسم تشيكوسلوفاكيا للتخفيف من الصدمة التي أصابت الغرب، 
الذي  الغربي  السلاح  وكانت بقيمة 250 مليون دولار، وعُرفت بصفقة كسر احتكار 
 تامة على الدول العربية. حكام هذه الدول لم يكونوا يحلمون بأن 

ً
كان مسيطراً سيطرة

ن رئيس مصر من استيراد ولو بارودة واحدة من الشرق، ولكنهم طبعاً لم يكونوا 
ّ
يتمك

يعرفون طينة الرجل الذي لم يكن ليقبل الإهانة وكانت الكرامة الوطنية عنده تتقدّم على 
ما عداها وهو القائل: »ارفع رأسك يا أخي فقد مضى عهد الاستعمار«.

بِر قلباً للموازين في المنطقة العربية، حيث إن قادتها لم تكن 
ُ
كان لهذا الحدث الذي اعت

لهم الجرأة لخرق سيطرة الغرب على قطاع الأسلحة محافظن على التفوق العسكري 
للكيان الصهيوني.

كان في وسعه أن ينضمّ إلى حلف بغداد وبذلك ينال رضى بريطانيا والولايات المتحدة 
والذي كان هدفه محاربة الشيوعية الذي بدأ بحلف بن تركيا والعراق في شباط 1955 
وانضمت إليه بريطانيا في 5 نيسان وباكستان في 23 أيلول وأخيراً إيران في العام 
نفسه. ولقد رفضت مصر بقيادة عبد الناصر بصورة حاسمة هذا الحلف معلنة أن 
الخطر الذي يهدّد المنطقة هو الخطر الصهيوني وليس الشيوعي. وأدى ذلك إلى امتناع 
الدول العربية وعلى رأسها سوريا والسعودية عن الانضمام إلى هذا الحلف الذي ما 
لبثت العراق بعد ثورتها أن انسحبت منه، فقضت عليه. ولا بدّ هنا من الإشارة هنا إلى 
أن كميل شمعون الرئيس اللبناني رغب بالانضمام إلى الحلف، فلقي معارضة واسعة 
يه: التجديد 

َ
أدت إلى أحداث 1958 بعد أن حاول تجديد ولايته وفشل في تحقيق غايت

والانضمام إلى الحلف.
كان عبد الناصر يحلم كشعب مصر ببناء سدّ يقيها ويلات فيضان نهر النيل، وبعد 
الــثــورة، وتقدّمت مصر  دراســة مشروع تقدم به مهندس يوناني، كــان قد رُفِــض قبل 
بطلب إلى البنك الدولي. وافق هذا الأخير على تقديم قرض يوازي ربع كلفة بناء السد 
على أن يتحمّل البنك 50% من القرض وتتكفل بالباقي الولايات المتحدة وبريطانيا. أما 
ها تنص على الإشــراف المالي الكامل على واردات 

ّ
الشروط فباختصار يمكن القول إن

 بموافقة البنك، 
ّ

مصر وتخصيص ثلثها لسداد القرض وتمنع مصر من الاقتراض إلا
ع سحب 

ّ
 أن عبد الناصر الذي كان يتوق

ّ
ما ينتقص بشكل كامل من سيادة مصر، إلا

القرض بعد صفقة الأسلحة مع الاتحاد السوفياتي، أمر بالاستمرار بالمفاوضات إذ 
كان يعدّ العدّة لأمر آخر.

القرض في  المتحدة سحب حصتها من  الــولايــات  أعلنت  أن  إلــى  المفاوضات  استمرت 
خطاب ملؤه الغطرسة والادّعاءات الكاذبة وذلك بتاريخ 1956/07/19 وتبعتها بريطانيا 
وكذلك البنك الدولي. كان في وسع عبد الناصر هنا أن يعيد حساباته ويتراجع، فلقد 
العالم  أقــوى دولــة في  الغرب بأكمله وهي  الولايات المتحدة ومن ورائها  اكتسب عــداوة 
وكذلك الكيان الصهيوني وهو الأقوى في المنطقة، ولكنه لم يفعل، إذ إنه بعد أسبوع من 
سحب القرض أمّم قناة السويس في خطاب تاريخي في 1956/07/26 وكانت المفاجأة 
أنّ بإمكان دولة  العالم أجمع، فلم يكن أحد يتصوّر  المقاييس في  التي قلبت  الضخمة 
قدم على تحدّي هذا الغرب بكامله وخاصة مالكي قناة السويس 

ُ
في العالم الثالث أن ت

أي فرنسا وبريطانيا المدعومتن من الغرب كله. فعل ذلك عبد الناصر فوحّد الشعب 
العربي في جميع أقطاره وأعطى دعماً قوياً لحركات التحرر في العالم أجمع وخاصة 

في أفريقيا.
أكتفي بهذا القدر في هذه المقالة على أن تتبعها أخرى في وقت قريب، وأنا أنتمي إلى 
الجيل الذي رافق هذه الأحداث جميعاً، وأوجز بتجربتن شخصيتن عشتهما في تلك 

الفترة:
الأولــى: كنت جالساً مع صديقن أحدهما شيوعي والآخر إسلامي، وأنا قومي عربي 
وثلاثتنا في العشرينات من العمر. كنا بانتظار خطاب عبد الناصر في 1956/07/26، 
وكعادتنا كنا على خلاف في الرأي إلى أن أعلن المذيع في القاهرة )التلفزيون لم يكن 
قد وصل إلى الدول العربية بما فيها مصر( الانتقال إلى ميدان المنشية في الاسكندرية 
حيث سيلقي عبد الناصر خطابه. أصغينا إلى الخطاب حتى وصل إلى إعلانه تأميم 
قناة السويس. ساد صمت الذهول بيننا لفترة وجيزة ثم قفزنا من مقاعدنا لنتعانق 
ودموع الفرح تسيل من أعيننا وتوحّدنا في هذه اللحظة التاريخية متناسن خلافاتنا.

الثانية: بعد ذلك بسنوات سافرت وزوجتي إلى الولايات المتحدة وخلال تنقلاتنا زرنا 
عائلة والدة زوجتي المستقرة في ديترويت منذ أوائل القرن العشرين. كانوا مجموعة 
العام وحضرنا تلك المناسبة. اقترب مني أحدهم وقد كان قد  كبيرة يلتقون مرة في 
أصبح سيناتوراً في مجلس نواب الولاية وفي الحديث قال لي: »أتعرف أننا كنا معروفن 
»تيركو« Turco. ولم نفصح عن هويتنا العربية إلا بعد أن أمم عبد الناصر قناة  هنا بـ

السويس في مصر«.   
* كاتب وسياسي لبناني

كان في وسعه...
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تحرك شعبي في ذكرى مرور شهرين على انفجار المرفأ )مروان بو حيدر(
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زت الإشارات إلى اهتزاز 
ّ
الأميركية، تعز

فــوزه«. إذ سارع  بـ«حتميّة  ثقة ترامب 
 الأمــيــركــيــن« في 

ّ
إلـــى المــطــالــبــة بــــ«حـــق

مــعــرفــة اســـم الــفــائــز يـــوم الانــتــخــابــات، 
على رغم أن ذلك يبدو شبه مستحيل 
 لـــجـــوء مـــزيـــد مـــن الأمــيــركــيــن 

ّ
ــل فـــي ظــ

ــبـــريـــد.  ــتـــصـــويـــت عــــن طــــريــــق الـ ــى الـ ــ إلــ
د بــإعــان النصر  بــدا تــرامــب كــمَــن يــهــدِّ
قــبــل أوانــــه، وإحــــداث حــالــة ارتــبــاك في 
تهدئة  يــحــاول  أن  قبل  منقسم،  شـــارع 
المـــخـــاوف مِــــن لــجــوئــه إلــــى خــطــوة من 
ر الــرئــيــس الأمــيــركــي 

ّ
ــذ ــ هــــذا الـــنـــوع. حـ

مراراً من أنه »فور انتهاء الانتخابات، 
فالتراكم  سيكون محامونا جاهزين«. 
القياسي للأصوات عبر البريد، والتي 
قد يستمرّ ورودها في بعض الولايات 
د 

ّ
ــام بــعــد الـــثـــاثـــاء، ربّـــمـــا يعق لـــعـــدّة أيــ

ر حتى 
ّ

عمليات فــرز الأصــوات أو يؤخ
إعـــان الــفــائــز فــي حـــال كــانــت النتائج 
ر ملموس إلى 

ّ
متقاربة جدّاً. وفي مؤش

ــتــــراع، حصّنت  الــقــلــق الــنــاجــم عـــن الاقــ
ــيـــرة، مــنــهــا  ــبـ ــدن كـ ــ مـــتـــاجـــر عــــــدّة فــــي مـ
أنجليس ونيويورك،  واشنطن ولوس 
واجهاتها تحسّباً لأعمال عنف قد تلي 
الــولايــات  بعدما عكست  الانــتــخــابــات، 
المـــتـــحـــدة، طــــوال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، 
ــــى مــعــســكــريــن  صــــــورة بـــلـــد مــنــقــســم إلـ
التواصل  سبل  انقطعت  متخاصمَن 
بينهما. فعلى مدى أشهر، لوّح ترامب 
بخطر وصـــول »يــســار راديــكــالــي« إلى 
السلطة عازم على تحويل أكبر اقتصاد 
فــي العالم إلــى »فــنــزويــا«، بينما كــرّر 
في حديث إلى محطة »فوكس نيوز«، 
أمـــس، أنـــه »فـــي حـــال فــوزهــم سيتغيّر 

بلدنا إلى غير رجعة«.
ــــح 

ّ
 المــــرش

ّ
ــرة، احــــتــــل ــ ــيــ ــ فــــي الأيــــــــام الأخــ

ــف تنقاته 
ّ
الــجــمــهــوري المــنــصّــات وكــث

ــة، مـــراهـــنـــاً عـــلـــى حــمــاســة  ــيـ ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
أنصاره الذين يشهدون تعبئة قصوى 
بــحــدّة  ــســمــت 

ّ
ات انتخابية  جــــرّاء حملة 

غير مسبوقة، في عامٍ انتخابي موبوء. 
ــه لــــم يــفــكــر فــــي خــطــاب  ــ ــلـــن أنـ لــكــنــه أعـ
الــفــوز أو الــخــســارة بــعــد، عــلــى رغـــم أن 

تــتــجــاوز الــعــمــلــيــات الـــجـــاريـــة أخــيــراً 
ــامـــــن، بــكــثــيــر،  ــ ــــحـ لـــنـــشـــر جــــيــــوش المـ
الـــــوضـــــع الــــــــذي بـــــــات طـــبـــيـــعـــيـــاً مــنــذ 
ع عليها في عام 2000، 

َ
النتيجة المتناز

بــعــد فــــوز جـــــورج بــــوش فـــي المــجــمّــع 
ــوز آل غــور  الانــتــخــابــي فـــي مــقــابــل فــ
بالتصويت الشعبي. وقد جاءت هذه 
العلنية  لــلــجــهــود   

ً
نــتــيــجــة الــعــمــلــيــات 

الــتــي قـــادهـــا تـــرامـــب والــجــمــهــوريــون 
بــهــدف إلــغــاء أهــلــيــة الــتــصــويــت، عبر 
ــيــــال«. وفــــي أكــثــر  ــتــ ـــ«الاحــ ــامـــات بــ ــهـ اتـ
ــرة  ــذاكــ ــي الــ ــة، فــ ــيــ ــدوانــ الـــتـــحـــرّكـــات عــ
المسجّلة،  الأصـــوات  لضرب  الحديثة، 
ــفــــعــــل،  ــالــ ــون، بــ ــ ــوريــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ ــى الــ ــ ــعـ ــ سـ
ــراع قــبــل  ــ ــتـ ــ ــاقـــات الاقـ ــال بـــطـ ــى إبــــطــ ــ إلـ
احتسابها في ولايات عدّة، الأمر الذي 
قد يقلب موازين العملية الانتخابية.

بات من الواضح، إذاً، أن الجمهورين 
والديموقراطين يستعدّون لاحتمال 

ــد  ــعـ خـــــــــــوض مـــــــــعـــــــــارك قـــــضـــــائـــــيـــــة بـ
ــا أكّــــــده تــرامــب  الانـــتـــخـــابـــات، وهــــو مـ
ــيــــرة  ــه فــــي الأيــــــــام الأخــ ــولـ ــقـ ــه، بـ ــفـــسـ نـ
لــحــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة إنــــه لا يــتــوقــع 
الــفــوز مــن دون الــذهــاب إلــى المحكمة. 
ــاف، فـــــــإن دعـــــــاوى  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــة المـ ــايــ ــهــ ــي نــ ــ فــ
الــتــقــاضــي ســتــكــون مـــدفـــوعـــة بــمــدى 
 أن 

ّ
تقارب النتائج في العدّ الأولي. إلا

ترامب كان قد لمح إلى تلك الدعاوى، 
ــقـــة  ــريـ عــــنــــدمــــا شـــــكّـــــك مــــــــــــراراً فــــــي طـ
أنها  معتبراً  الــبــريــد،  عبر  التصويت 
ستؤدّي إلى زيادة التزوير، ومطالباً 
ــع نـــهـــايـــة الـــيـــوم  ــإعــــان الـــنـــتـــائـــج مــ بــ
نــائــب مدير  أكــد  الانــتــخــابــي. وبينما 
الحملة  أن  كــــارك،  جــارســن  حملته، 
جـــانـــب  مـــــن  مــــحــــاولــــة  أيّ  ســــتــــقــــاوم 
بالمهلة  الالتزام  لعدم  الديموقراطين 
الــزمــنــيــة، فــقــد جـــزمـــت مـــديـــرة حملة 
ــه لـــن يــتــمّ  ــالـــي، أنـ بـــايـــدن، جــنــيــفــر أومـ
إعـــان دونــالــد تــرامــب فــائــزاً فــي ليلة 
ــالٍ مــن الأحــــوال.  ــأيّ حـ الانــتــخــابــات، بـ
ــبـــدو أن قـــضـــاة المــحــكــمــة  بـــالـــتـــالـــي، يـ
في  للفصل  مستعدّين  بــاتــوا  العليا 
أيّ مــعــركــة قــضــائــيــة قـــد تـــحـــدث، ولا 
 ما سبق الانتخابات من 

ّ
سيما في ظل

استقطاب شديد بن الديموقراطين 
ــة إلــــى  ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ والـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــن، بــ
تصويت عدد قياسي من الأميركين 
عبر البريد. ولم تسهم القضايا التي 
 في رسم 

ّ
شهدتها بعض الولايات إلا

الــخــطــوط الــعــريــضــة لــنــزاعٍ انتخابي 

محتمل، وفــي بعض الــحــالات أرســت 
الأساس له.

تكساس

فــي اخــتــبــار مــبــكــر لــلــجــهــود المــبــذولــة 
ــذا المـــجـــال، حــكــم قــــاضٍ فــدرالــي  فـــي هـ
ــدّ  أمــــــــس، ضــ مـــــن  الـــــــولايـــــــة، أول  فـــــي 
أرادوا  الــذيــن  المحلين،  الجمهورين 
إقصاء  الــولايــة على  إجبار مسؤولي 
ــتــــراع،  ــــف بـــطـــاقـــة اقــ أكـــثـــر مــــن 127 ألـ
ــاكــــن اقــــتــــراع جـــــرى إنـــشـــاؤهـــا  فــــي أمــ
ــيـــوســـن. جـــاء  حـــديـــثـــاً فــــي مــنــطــقــة هـ

حــكــم المحكمة الــفــدرالــيــة، والــــذي قــال 
الــجــمــهــوريــون إنــهــم ســيــســتــأنــفــونــه، 
بعدما أصدرت محكمة الولاية أيضاً 
المحكمة  أن  حكماً ضدّهم. يعني ذلك 
الطعون  رفــضــت  تكساس  فــي  العليا 
بإمكانهم  ولــكــن  مــرّتــن،  الجمهورية 
اســتــئــنــاف الــقــضــيــة الـــفـــدرالـــيـــة أمـــام 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الأمــيــركــيــة، مــا ينذر 
بأنه قد يكون هناك مزيد من الجدل 

في شأن القضية.

بنسلفانيا

ــة رئــيــســيــة لــكــا المــرشــحَــن،  هـــي ولايــ
مستقرّة.  غير  الانتخابية  وقواعدها 
البريد،  عبر  الاقــتــراع  بطاقات  عتبر 

ُ
ت

ــة أيـــــــــام مــن  ــ ــاثـ ــ ــد ثـ ــعــ ــل بــ ــي تــــصــ ــ ــتـ ــ الـ
نوفمبر،  الثاني/  تشرين  مــن  الثالث 
صالحة ظاهرياً بموجب قرار محكمة 
ــة، لــكــن مــســؤولــي الانــتــخــابــات  الـــولايـ
يــفــصــلــون بــيــنــهــا، فـــي انــتــظــار المــزيــد 
مـــن الـــتـــقـــاضـــي. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الأمـــيـــركـــيـــة رفــضــت 
التمديد،  بإلغاء  الجمهورين  طلبات 
فــي  قـــائـــمـــة،  ــزال  ــ تــ لا  الــقــضــيــة  أن   

ّ
إلا

مع اقتراب الانتخابات من نهايتها، 

كانت حملات دونالد ترامب وجو بايدن 

تجمع جيوشاً من مئات المحامين، 

ل 
ّ

لإرسالها لمواكبة ما يمكن أن يتحو

إلى معركة قضائية ضمن الولايات 

والمقاطعات، في شأن كيفية احتساب 

بطاقات الاقتراع

ة؛ هناك، حيث يفترض أن 
ّ

ع الديموقراطية الأميركية الكأس المر
ّ

تتجر

تكون الأحوال دائماً على ما يرام، طغى »سوء الطالع« والقلق من 

انفلاش أزمةٍ لا يزال من المبكر استشراف حدودها ومآلاتها، على دورة 

ة، نتج منها مظاهر فاقعة لم تألفها البلاد 
ّ

 غير عادي
ّ

سباق رئاسي

ما اليوم أو 
ّ
البعيدة. لا يزال أمام الولايات المتحدة معرفة اسم الفائز، رب

ح الديموقراطي جو بايدن، 
ّ

ة المرش
ّ

ح كف
ّ

غداً. وإن كانت الوقائع ترج

الذي ينتظر إعلان انتصار »روح أميركا« كما يردد منذ بعض الوقت، فإن 

عات، سيكون خسارة دونالد ترامب
ّ

عنوان الحدث، لو صدقت التوق

ة بالجملة
ّ

معارك قضائي

سارع ترامب إلى 

 
ّ

المطالبة بـ«حق

الأميركيين« في 

معرفة اسم الفائز 

يوم الانتخابات

ستكون دعاوى 

التقاضي مدفوعة 

بمدى تقارب النتائج 

 الأولي
ّ

في العد

أميركا 2020

الديموقراطية 

المتآكلة
مـــع حـــلـــول فــجــر الـــتـــاســـع مِــــن تــشــريــن 
نتيجة  كــانــت   ،2016 نوفمبر  الــثــانــي/ 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة قد 
عات، صعد 

ّ
 التوق

ّ
ضحت. وبخاف كل

ّ
ات

دونالد ترامب إلى المسرح ليُعلن فوزه 
عــلــى المــــلأ. شــكّــلــت تــلــك الــلــحــظــة بــدايــة 
مرحلةٍ ستنطوي على الكثير مِن عدم 
ــال، وكــذلــك الــصــراحــة  ــزان والارتـــجـ ــ ـ

ّ
الات

ــبــة فــي إدارة شـــؤون الــدولــة  ــحــبَّ
ُ
غير الم

إلى  وستنتهي  الخارجية،  وعاقاتها 
مــرحــلــة تشبه هـــذه المــاثــلــة الـــيـــوم: بلدٌ 
صارع 

ُ
ت قاً. 

ّ
إلــى سقوط يبدو محق آيــل 

 
ّ

الولايات المتحدة سياقاً ربّما هو الأدق
السير  ب 

ُّ
لتجن الحديث،  تاريخها  فــي 

ــهــتــهــم وأغــرقــتــهــم  عــلــى خــطــى مَــــن وجَّ
الانقسام  مــرارة  لكن  بديموقراطيتها. 
الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى الـــبـــيـــت الأمـــيـــركـــي 
لــم تــكــن يــومــاً بــهــذا الــحــجــم والامــتــداد 
يتغيّر  لن  وهــذا  ساع. 

ّ
لات والجهوزية 

بتعاقب الرؤساء على البيت الأبيض. 
اليوم، وهو الاحتمال  إن خسر ترامب 
ــرة، 

ّ
 المــعــطــيــات المــتــوف

ّ
الـــراجـــح وفـــق كـــل

فـــســـيـــحـــصـــد بـــــايـــــدن بــــــــذور الـــشـــقـــاق، 
ي كثيراً لأن لا ينتهي به الأمر 

ّ
وسيصل

على غرار مَن سبقه.
مــع حلول ســاعــات الفجر الأولـــى، قبل 
إقــفــال صناديق الاقــتــراع فــي آخــر يــومٍ 
الرئاسية  الانــتــخــابــات  فــي  للتصويت 

بات من الواضح أن الجمهوريين والديموقراطيين يستعدّون لخوض معارك قضائية بعد الانتخابات )أ ف ب(

بدت حملة المرشّح الديموقراطي مطمئنّة إزاء فوزه )أ ف ب(

د الانقسام غير المسبوق الذي رافق رئاسة 
َّ
ول

دونالد ترامب الأولى، ومعها دورة الانتخابات 
الحالية في الولايات المتحدة، مظاهرَ لم تألفها 
مظاهرُ  مضى.  ما  في  الديموقراطيات«  »أمّ 
خروج  في  الفائتة،  الأيام  مدى  على  ت، 

ّ
تجل

ترامب،  لمناصري  ضخمة  سيّارة  مواكب 
لهم،  خصوم  مع  مواجهات  هؤلاء  وافتعال 
نتيجة  برفض  متبادلة  تهديدات  مع  ترافقت 
التحذير  حدّ  إلى  أحياناً  وصلت  الانتخابات، 
موازاة  في  ذلك  يحدث  )مَن(؟  إطاحة  مِن 
البلاد  جرّ  من  تتصاعد  فتئت  ما  تحذيرات 
ووسط  التبعات،  محسوب  غير  عنفٍ  إلى 
موجةٍ عاصفة من وباءٍ فاقمت تداعياته حدّة 
»حوادث  مجرّد  طبعاً،  هذه،  ليست  الانقسام. 
بدتا  حملتين  بين  تنافسي  سياق  في  عابرة« 
الولايات  بعض  في  فتوحات  بقيادة  أشبه 
و)جو(  ترامب  من   

ّ
كل يحاول  التي  الحاسمة 

لتأمين  الناخبة،  هيئتها  أصوات  انتزاع  بايدن 
دخولٍ »سهل« إلى البيت الأبيض.

تمت في 
ُ
في انتخابات غير عادية كتلك التي اخت

 المظاهر استثنائية؛ 
ّ

أميركا يوم أمس، بدت كل
والشاحنات  السيارات  من  طويلة   

ُ
قوافل

رفع أعلاماً مؤيدة لترامب، 
َ
والدراجات النارية ت

المراقبين. إحدى  إلى  بالنسبة  ل قلقاً 
ّ
باتت تمث

هذه القوافل، المعروفة باسم »قطارات ترامب«، 
افتعلت، نهاية الأسبوع الماضي، مواجهة على 
ولاية  في  أوستن  مدينة  قرب  سريع  طريق 
 تابعة لحملة 

ً
تكساس، عندما حاصرت حافلة

أمس  فعالياتها  »القطارات«  وواصلت  بايدن. 
 خشية خبراء أمن 

ّ
في المدن الأميركية، في ظل

 القوانين أو افتعال مواجهات 
َ

الانتخابات خرق
عنيفة.

في هذه الأثناء، حرص بعض المتاجر في مدن 
بألواح  نوافذه  تغطية  على  رئيسة  أميركية 
لأعمال  تحسّباً  احترازي  كإجراء  خشبية، 
مشهد  وهو  سياسية،  دوافع  ذات  تخريب 
استثنائي في يوم الانتخابات الأميركية، حيث 
 .

ً
جرى عملية الاقتراع في أجواء سلمية عادة

ُ
ت

»ميسيز«  متجر  كان  نيويورك،  مدينة  وفي 
الضخم وناطحة السحاب التي يقع فيها مقرّ 
ت 

ّ
قناة »فوكس نيوز« من بين المباني التي غط

نوافذها. وفي شارع روديو درايف، أحد أرقى 
في  هيلز  بيفرلي  منطقة  في  التسوّق  شوارع 
المجوهرات  الباعة  أزال  كاليفورنيا،  ولاية 
آند  »تيفاني  متجرَي  في  العرض  نوافذ  من 
شرطة  وأعلنت  آربلز«.  آند  كليف  و«فان  كو« 
واسعة  منطقة  في  شوارع  إغلاق  العاصمة 
و  الثالث  يومَي  الأبيض  البيت  جداً في محيط 
 
َ
الرابع من الشهر الجاري )أمس واليوم(، مخافة

صرّح  ما  وفق  والإرباك«،  الفوضى  »نشر 
بوسر،  مورييل  واشنطن،  بلدية  رئيس  به 
محدّدة  معلومات  لدينا  »ليس  أنه  موضحاً 
لضمان  جاهزون  نا 

ّ
لكن الموضوع،  هذا  حول 

أمن المدينة«.
في  المدنية«  للحريات  الأميركي  »الاتحاد  فرع 
جورجيا نشر، من جهته، حوالى 300 محام 
على  محتملة  ساخنة«  »نقطة   50 نحو  في 
أيّ مشاكل في عملية  لرصد  الولاية  مستوى 
المدنية  الحريات  قسم  أرسل  كما  التصويت. 
العاملين  من  أفراداً  الأميركية  العدل  وزارة  في 
المقاطعات  بعض  منها  ولاية،   18 إلى  فيه 
المتأرجحة، خشية أيّ ترويع أو قمع للناخبين. 
»مكتب  ر 

ّ
فحذ أوريغون،  بورتلاند/  في  أمّا 

اندلاع  احتمال  من  الفدرالي«  التحقيقات 
بالانتخابات  صلة  على  حة 

ّ
مسل مواجهات 

الأميركية، في وقتٍ تستعدّ فيه المدينة الواقعة 
في شمال غرب البلاد، والتي تحوّلت إلى رمز 
الولايات  تشهدها  التي  العميقة  للانقسامات 
ووضعت  محتملة.  لاضطرابات  المتحدة، 
ألواحاً  المدينة  وسط  في  التجارية  الأعمال 
 توقعات باندلاع 

ّ
خشبية على نوافذها، في ظل

أو  بايدن،  أم  ترامب  فاز  سواء  احتجاجات، 
ر 

ُّ
حتى إذا كان الوضع غامضاً من جرّاء التأخ

ع في فرز الأصوات في أنحاء البلاد، نظراً 
ّ
المتوق

بها  الإدلاء  تمّ  التي  الأصوات  عدد  ارتفاع  إلى 
البريد. في الأثناء، أصدرت حاكمة  عن طريق 
إدارة  م 

ِّ
يُسل تنفيذياً  أمراً  براون،  كيت  الولاية، 

ووضعت  الولاية،  قوّات  إلى  بورتلاند  أمن 
 من أن 

ً
رة

ّ
الحرس الوطني في حالة تأهّب، محذ

حياتنا«.  في  كغيرها  ليست  انتخابات  »هذه 
العرق  بتفوّق  المؤمنين  مِن  براون  تحذيرات 
الأبيض أثارت غضب محافظين محليّين، بمَن 
لارسون،  لارس  الإذاعية،  البرامج  مقدّم  فيهم 
حيال  المطبق«  »الصمت  بالتزام  همها 

ّ
ات الذي 

»عنف أنتيفا وحركة حياة السود مهمّة« على 
في  الاحتجاجات.  من  أشهر  خمسة  مدى 
»الاشتراكيين  مجموعة  تستعدّ  الوقت،  هذا 
فرع  المتحدة«،  الولايات  في  الديموقراطيين 
قد  الذي  الشوارع  لـ«عنف  للتصدّي  بورتلاند، 
حيال  غضبهم  عن  للتعبير  يمينيون  يثيره 
المشاركة  الرئيسة  وفق  حهم«، 

ّ
مرش فوز  عدم 

قالت:  التي  كاتبي سميث،  أوليفيا  للمجموعة، 
حال  وفي  لمواجهتهم«.  الخروج  هي  »مهمّتنا 
جرّب الرئيس الحالي إعلان فوزه بشكلٍ غير 
محدّدة  بمطالب  دماً 

ُ
ق »سنمضي  مشروع، 

إطاحة  ذلك  في  بما  بالديموقراطية«،  ق 
ّ
تتعل

ترامب أو إجراء انتخابات جديدة!
)الأخبار(

 الديموقراطيات« تكافح 
ّ

»أم

مظاهر من عالم آخر!

شعوراً جيداً جــداً يــســاوره حيال هذه 
زيارة  أثناء  له  كلمة  الانتخابات. وفي 
مـــركـــز لــلــحــزب الــجــمــهــوري فـــي ولايـــة 
ــاف: »أعـــتـــقـــد أن الــفــوز  ــ فــرجــيــنــيــا، أضــ
شـــــيء ســـهـــل، أمّــــــا الــــخــــســــارة فــلــيــســت 
كــذلــك«، لافــتــاً إلـــى أن وضــعــه جــيّــد في 
ولايــــات أريـــزونـــا وتــكــســاس، و«أعــتــقــد 
وكذلك  الأهــمــيــة،  بالغة  بنسلفانيا  أن 
ــق فـــوزاً ســاحــقــاً في 

ّ
فــلــوريــدا، وســنــحــق

تكساس«.
ــراع فــــي اســتــقــبــال  ــ ــتـ ــ ــدأت مــــراكــــز الاقـ ــ بــ
الناخبن في بعض الولايات الشرقية 
ــة صــــبــــاحــــاً، عــلــى  ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ الــــســــاعــــة الـ
أن تــــبــــدأ الـــنـــتـــائـــج فــــي الـــظـــهـــور بــعــد 
السابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات 
الاقــتــراع  مــراكــز  المــتــحــدة عندما تغلق 
فـــي بــعــض الــــولايــــات، مــثــل جــورجــيــا. 
 كـــثـــافـــة الـــتـــصـــويـــت المـــبـــكـــر، 

ّ
وفـــــي ظـــــل

والـــذي تــجــاوز 100 مليون صــوت من 
بـ  مقارنة  ناخب،  مليون   230 مجموع 
8.2 مــايــن فــي انــتــخــابــات عــام 2016، 
بعد  النتائج مباشرة  يستبعد معرفة 
إغــاق الصناديق كما في الانتخابات 
السابقة. في موازاة ذلك، بدت مسارات 
ــة، إذ  ــ ــلـ ــ ــهـ ــ فــــــــوز بــــــايــــــدن واضــــــحــــــة وسـ
ي 

َ
يحتاج هذا الأخير إلى الفوز بولايت

يتقدّم  حيث  وويسكونسن  ميشيغان 
بــالــفــعــل، بــالإضــافــة إلـــى فـــوزه بــإحــدى 

فلوريدا  أو  الــولايــات: بنسلفانيا  هــذه 
ــا،  الــشــمــالــيــة أو أريـــزونـ أو كـــارولايـــنـــا 
ليصبح الــرئــيــس الــســادس والأربــعــن 
ــــح 

ّ
ــرش لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة. حـــمـــلـــة المــ

الديموقراطي بدت مطمئنة إزاء فوزه، 
حتى وإن لم يتمّ إعان النتائج بشكل 
فـــوري فــي بــعــض الـــولايـــات الحاسمة. 
ونقلت صحيفة »واشطن بوست« عن 
ــالـــي، قــولــهــا:  مــديــرة حــمــلــتــه، جــن أومـ
إلى  أننا سنفوز«، لافتة  الواضح  »من 
 البيانات التي بن أيديهم »تؤكد 

ّ
أن كل

اً أن هناك مسارات متعدّدة تقودنا 
ّ
حق

إلــى الــفــوز«، وأن أبــســط تلك المــســارات 
ــنـــة )الــتــي  ــالـــولايـــات الآمـ ــفـــاظ بـ ــتـ »الاحـ
 لــلــديــمــوقــراطــيــن(، مع 

ً
تـــصـــوّت عـــــادة

إضــافــة عــدة ولايـــات أخـــرى »نعتبرها 
ر لبايدن 

ّ
آمــنــة أيــضــاً«، وهــو مــا سيوف

مــا مــجــمــوعــه 232 صــوتــاً مــن أصـــوات 
الـــهـــيـــئـــة الـــنـــاخـــبـــة ســـتـــكـــون حــاســمــة 
لفوزه. وفي رسالة نشرها عبر موقعه 
الإلكتروني، وصف بايدن الانتخابات 
في  مفصليّة«  »الأكــثــر  بأنها  الــجــاريــة 
المـــتـــحـــدة، مستعيراً  الــــولايــــات  تـــاريـــخ 
مهمّة« لمخاطبة  الــســود  »حــيــاة  شعار 
مهمّة«.  »أصــواتــكــم  بــالــقــول:  الناخبن 
المتحدة  الــولايــات  وقــال إن »شخصية 
ــتـــراع: الأمـــانـــة، والــعــلــم،  عــلــى ورقـــة الاقـ
ــهــا عــلــى ورقـــة 

ّ
والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة... كــل

الاقتراع«.
 الأنــظــار إلى 

ّ
جه كــل

ّ
في هــذا الــوقــت، تت

عدُّ حاسمة لجهة 
ُ
ولاية فلوريدا التي ت

تحديد هوية الرئيس. ومن دون الفوز 
بهذه الولاية التي سبق أن كسبها عام 
مستحيلة  شبه  المهمّة  ستكون   ،2016
أمام ترامب للبقاء في البيت الأبيض. 
ــال كــســب فــلــوريــدا  فـــي المـــقـــابـــل، فـــي حــ
حيث المنافسة محتدمة جداً مع بايدن، 
الـــرأي،  استطاعات  تظهر  مــا  بحسب 
بنسلفانيا،  عــلــى  الاهــتــمــام  سينصبّ 
مــســقــط رأس المـــرشـــح الــديــمــوقــراطــي، 
م نــائــب الــرئــيــس الــســابــق  حــيــث يــتــقــدَّ

بفارق قريب من هامش الخطأ.
)الأخبار(

ــرار المــحــكــمــة،  حـــن اســتــنــكــر تـــرامـــب قــ
ــراع  ــ ــتـ ــ الاقـ ــاقــــات  بــــطــ أن  ــاً  وخــــصــــوصــ
ـــرة يــمــكــن أن تــكــتــســب أهــمــيــة 

ّ
المـــتـــأخ

كبيرة في تقرير الرئاسة. 
هــــذه الــبــطــاقــات، جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 
قـــواعـــد ولايــــة بــنــســلــفــانــيــا الــتــي تمنع 
السلطات من جدولة الأصــوات المبكرة 
أنــه قــد لا  قبل يــوم الانتخابات، تعني 
يتمّ تحديد الفائز في الولاية قبل عدّة 
أحبطوا  قــد  الجمهوريون  وكـــان  ــام.  أيـ
ــهـــود المــــبــــذولــــة لــتــغــيــيــر الـــقـــواعـــد  الـــجـ
ــدّ المــبــكــر  ــعـ ــالـ الـــتـــي كـــانـــت ســتــســمــح بـ
لــلأصــوات. كما رفعوا دعــوى قضائية 
ــاح أمــــس،  ــبـ فــــي مــحــكــمــة اتـــحـــاديـــة صـ
يطالبون فيها بإسقاط أصوات معيّنة 
أن  زاعــمــن  مونتغومري،  مقاطعة  فــي 
ــلــعــت بشكل غــيــر قانوني 

ّ
اط المــقــاطــعــة 

أنه  يعني  مــا  ــــ  الاقــتــراع  بطاقات  على 
الثاني/  3 تشرين  قبل  ــــ  تفتيشها  تــمّ 
لــبــعــض الناخبن  نــوفــمــبــر، وســمــحــت 
بإصاح مشاكل في البطاقات الخاصة 
 متحدثاً باسم المقاطعة قال 

ّ
 أن

ّ
بهم. إلا

بـــأن العملية  إن المــســؤولــن يــعــتــقــدون 
وإن  بــهــا«،  ومسموحاً  »سليمة  كــانــت 
جــلــســة اســـتـــمـــاع لــلــمــحــكــمــة فــــي شـــأن 

القضية قد تعقد قريباً.

مينيسوتا

التنافسية  الـــولايـــات  مـــن  ــدة  ــ هـــي واحـ
المهمّة في الغرب الأوسط، وقد شهدت 

ــــي شــــــأن المـــواعـــيـــد  ــاً فـ ــيـ ــقـــاضـ أيــــضــــاً تـ
ومثل  الــبــريــد.  عبر  لــاقــتــراع  النهائية 
ــدّ هــــذه  ــتــــعــ ولايـــــــــة بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا، تــــســ
بطاقات  من  لتكويم مجموعة  الــولايــة 
الاقـــــتـــــراع المـــنـــفـــصـــلـــة، الـــتـــي يــمــكــن أن 
تكون محورية في سباق متقارب. قام 
في  الــولايــة،  فــي  الانتخابات  مسؤولو 
ــقـــت عــلــيــهــا مــحــكــمــة ولايـــة  خـــطـــوة وافـ
النهائي  المــوعــد  بــتــمــديــد  مــيــنــيــســوتــا، 
لـــوصـــول بـــطـــاقـــات الاقــــتــــراع بــالــبــريــد 
لمدّة سبعة أيام، طالما أنه يتمّ إرسالها 
بــحــلــول الــثــالــث مـــن تــشــريــن الــثــانــي/ 
رفــعــوا  الــجــمــهــوريــن  أن   

ّ
إلا نــوفــمــبــر. 

ــــوى قــضــائــيــة لمــنــع الــتــمــديــد، وفــي  دعـ
قرار منقسم الأسبوع الماضي، انحازت 
ــة إلـــى  ــيـ ــدرالـ ــفـ مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف الـ
جانبهم، في حكم أولــي أمر بأن تبقى 
التي تصل بعد يوم  بطاقات الاقــتــراع 
الاقتراع منفصلة وغير محسوبة، في 

انتظار المزيد من الدعاوى القضائية.

نورث كارولاينا

فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، يــجــري الــطــعــن في 
مسألة المواعيد النهائية لاقتراع في 
قال  الشمالية، حيث  كارولينا  ولايــة 
مجلس انتخابات الولاية إن بطاقات 
قــد تصل خال  البريد  الاقــتــراع عبر 
ســتــة أيـــــام بــعــد الـــثـــالـــث مـــن تــشــريــن 
الثاني/ نوفمبر. وقد رفضت المحكمة 
العليا، الأسبوع الماضي، إصدار أمر 
 القضية لا 

ّ
قضائي ضدّ التمديد، لكن

تزال قائمة في المحاكم الدنيا. 

ويسكونسن

هـــــــي ولايـــــــــــة أخـــــــــــرى رئــــيــــســــيــــة فـــي 
تــمّ تمديد المواعيد  الــغــرب الأوســــط، 
الــنــهــائــيــة لــاقــتــراع فــيــهــا، ولــكــن من 
قِــبَــل قــاضٍ فــدرالــي بــدلًا مــن سلطات 
الــــولايــــة. ورفـــضـــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
الأمــيــركــيــة، الأســبــوع المــاضــي، طلباً 
من الديموقراطين للسماح بتمديد 
الـــتـــمـــديـــد، بـــعـــدمـــا مــنــعــتــه مــحــكــمــة 
ــن  ــكـــونـــسـ ــاف. ولايــــــــــة ويـــسـ ــ ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــارك  ــعــ ــــات المــ ــــاحـ ــــن سـ ــــي واحـــــــــدة مـ هـ
ــــط، والــتــي  الــكــبــرى فــي الــغــرب الأوسـ
لا يمكنها عــدّ الأصـــوات المبكرة قبل 
 إعان 

ّ
أن الانتخابات، ما يعني  يوم 

الفائز فيها قد يكون بطيئاً.
)الأخبار(

على الغلاف

الأربعاء  4  تشرين الثاني  2020  العدد  4190الأربعاء  4  تشرين الثاني  2020  العدد  4190

واصلت "قطارات ترامب" فعالياتها أمس في المدن الأميركية )أ ف ب(
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أريد من التصعيد الأخير التمهيد 

لاستعادة السيطرة على الجبهة 

ة لمدينة مأرب
ّ

الشرقي

شهدت الأيام القليلة 

الماضية تصعيداً واسعاً 

في الجبهة الشرقية لمدينة 

مأرب، في محاولة من 

»التحالف« والقوات الموالية 

له لاستعادة زمام المبادرة 

هناك. إلا أن قوات صنعاء 

ط 
ّ

استطاعت إفشال مخط

»التحالف«، واستدراج 

المقاتلين في صفوفه إلى 

مقتلة كبيرة 

صنعاء ــــ رشيد الحداد

العلم  جبهة  الــعــدوان  تحالف  حَـــوّل 
والــنــضــود، شـــرق مــديــنــة مــــأرب، إلــى 
في  المقاتلين  القبائل  لأبــنــاء  محرقة 
صفوفه. إذ إن الجبهة الواقعة شرق 
حــــقــــول الـــنـــفـــط فــــي مــنــطــقــة صـــافـــر، 
ث استراتيجي مهمّ 

ّ
والكائنة في مثل

ــربـــط مـــحـــافـــظـــات مــــــأرب والـــجـــوف  يـ
ــت، خـــــال  ــ ــحــ ــ ــبــ ــ وحـــــــضـــــــرمـــــــوت، أصــ
ــام الــثــاثــة المــاضــيــة، تـــوازيـــا مع  ــ الأيـ
ــنــــوب مــــأرب  تــــراجــــع المــــواجــــهــــات جــ
وغــربــهــا، مــســرح عــمــلــيــات عسكرية 
مستعرة تحت إشراف غرفة عمليات 
»التحالف«، حصدت أرواح العشرات 
مـــن المــقــاتــلــين الــقــبــلــيــين فـــي صــفــوف 
الرئيس المنتهية ولايــتــه، عبد  قــوات 

ربه منصور هادي.
لـــ«الأخــبــار«،  وأكـــدت مــصــادر قبلية، 
أن تــصــعــيــداً عــســكــريــا غــيــر مسبوق 
شــهــدتــه جبهة الــعــلــم والــنــضــود في 

ــنـــاد جـــــوي مــن  ــإسـ الأيـــــــام الـــفـــائـــتـــة بـ
طيران الــعــدوان، لافتة إلــى أن معظم 
ـــحـــين 

ّ
ــــن المـــســـل ــوا قـــتـــلـــى مـ ــطـ ــقـ مَــــــن سـ

القبليين سابقا، في الجبهة نفسها، 
قــضــوا بــنــيــران صــديــقــة. وأوضــحــت 
ــادر، الــــتــــي وصــــفــــت الــجــبــهــة  ــ ــ ــــصـ ــ المـ
المذكورة بـ«جبهة الموت«، أن الطيران 
السعودي قتل العشرات من القبليين 
ــــين لــــه أثــــنــــاء انـــســـحـــابـــهـــم مــن  ــوالـ ــ المـ
قــيــامــهــم  أو  تـــراجـــعـــهـــم  أو  المـــعـــركـــة 
بعمليات إعادة ترتيب. وأشارت إلى 
 اهتمامه 

ّ
أن الجانب السعودي رَكّز كل

خشية  والــنــضــود  العلم  جبهة  على 
قــوات صنعاء؛ كونها  بيد  سقوطها 
ــعــدّ إحـــدى أهـــمّ الــجــبــهــات وأقــربــهــا 

ُ
ت

ــن،  ــداويـ إلــــى مـــقـــرّ »الـــتـــحـــالـــف« فـــي تـ
وفي حال سقوطها ستسقط منطقة 
الشريط  مــن  قريبة  ومــنــاطــق  الثنية 

الحدودي بين اليمن والسعودية.
وكــــــــان »الــــتــــحــــالــــف« يـــضـــع رهــــانــــه، 
فــــي الــجــبــهــة الـــشـــرقـــيـــة لمـــــــأرب، عــلــى 
ومفتوحة،  صــحــراويــة  المنطقة  كـــون 
وبالتالي فإن قدرة الجيش واللجان 
الشعبية على المواجهة فيها ستكون 
مـــحـــدودة، إلا أن الــواقــع أثــبــت عكس 
ــــوات صــنــعــاء،  ــك؛ إذ اســتــطــاعــت قـ ــ ذلـ
تمتلك مهارات عالية في حرب  التي 
الماضيين،  اليومين  خــال  الــصــحــراء، 
الـــتـــصـــدي لــلــهــجــمــات الــكــبــيــرة الــتــي 
ــإشــــراف من  ـــذتـــهـــا قـــــوات هـــــادي بــ

ّ
ـــف

َ
ن

ــالـــف«. وجـــــاء هــــذا الــتــصــعــيــد  ــتـــحـ »الـ
ــرت قـــــــــــوات هـــــــــادي،  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــا سـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ بـ
 بـــطـــيـــران الــــــعــــــدوان، عــلــى  

ً
ــنــــودة مــــســ

مناطق مليفوفة والنضود والسعراء 
وقرن الصيعري في صحراء الجوف، 
والعلم،  الــنــضــود  جبهة  مــن  القريبة 
ــة خــب  ــريـ ــديـ ــي نـــطـــاق مـ ــة فــ ــعــ ــواقــ والــ
ــعــدّ أكــبــر مــديــريــات 

ُ
والــشــعــف الــتــي ت

الـــجـــوف وتــمــتــدّ إلـــى مــنــفــذ الــوديــعــة 

هادي في الجوف، فقد عمد بن عزيز 
العسكرية  القيادات  إقالة جميع  إلى 
المــوالــيــة لـــ«حــزب الإصــــاح« )إخـــوان( 
من محور الجوف، واستبدال قيادات 

 هجوم 
ّ
أخرى بها، وذلك تمهيداً لشن

مــن ثــاثــة مـــحـــاور. وأســنــد بــن عزيز 
ــى هيكل  ــة المـــحـــور الــشــمــالــي إلــ ــويـ ألـ
ف منصور ثوابة وهادي 

ّ
حنتف، وكَل

الــجــعــيــدي بــمــحــور الخنجر  حــمــران 
ــاه المـــهـــاشـــمـــة ومـــحـــمـــولـــة،  ــ ــجـ ــ ــن اتـ ــ مـ
وأوكـــل إلــى عــدد مــن مشائخ الجوف 

الهجوم  مهمّة  لـ«التحالف«  المــوالــين 
ــهـــاء، لــكــن قـــــوات الــجــيــش  عــلــى الـــشـ
واللجان أفشلت تلك الخطة، وأرغمت 
المــهــاجــمــين عــلــى الــــعــــودة إلــــى مــربــع 

الدفاع.
وكــانــت الــتــغــيــيــرات الــعــســكــريــة التي 
ــوات هـــادي  ــ ــان قـ ــ أجــــراهــــا رئـــيـــس أركــ
ــارت ســخــط »الإصـــــــاح« الـــذي  ــ قـــد أثــ
هم 

ّ
يتهم بن عزيز بإقصائه، بينما يت

الأول قيادات الحزب بـ«الخيانة« في 
الجبهة  مــأرب، وتحديداً في  جبهات 
الشرقية. وبحسب مصادر »الأخبار«، 
ــادات مـــوالـــيـــة لــــــ«الإصـــــاح«  ــ ــيـ ــ فـــــإن قـ
القليلة الماضية،  الأيــام  عمدت، خال 
تحت مبرّر اقتراب قوات صنعاء من 
الاســتــراتــيــجــي غربي  المـــاس  معسكر 
مــــــأرب، إلــــى نــهــب عــــدد مـــن المـــعـــدّات 
والأطقم التابعة لـ«التحالف« والفرار 
المصادر  وقالت  الصحراء.  نحو  بها 
إن انسحابا غير معلن جرى الاثنين 
مـــــن »المــــــــــــاس« الــــــواقــــــع فـــــي مــنــطــقــة 
ــان، جـــــــرّاء تـــطـــويـــق الــجــيــش  ــدعــ ــجــ الــ
ثــاث جهات،  للمعسكر من  واللجان 
وهــو مــا أثـــار سخط بــن عــزيــز، الــذي 
ــه قـــيـــادة الــســيــطــرة فـــي »المــنــطــقــة  ــ وَجّـ
لهادي  التابعة  السابعة«  العسكرية 
بــــالــــحــــفــــاظ عــــلــــى تــــمــــاســــك الـــــقـــــوات، 
تدريجي بحسب  بشكل  والانسحاب 
مـــعـــطـــيـــات المــــــيــــــدان ومـــــــــدى تــــوسّــــع 
قــــوات صــنــعــاء فـــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة 
للمعسكر. وتفيد المصادر بأن القوات 
السعودية انسحبت من »المــاس« من 
دون إباغ قيادات قوات هادي، وعقب 
ـــق الـــطـــيـــران الــحــربــي 

ّ
انــســحــابــهــا حَـــل

عــلــى عــلــوّ مــنــخــفــض فــــوق المــعــســكــر، 
مــا دفـــع بــقــوات تــابــعــة لــــ«الـــلـــواء 81« 
الموالي للرئيس المستقيل إلى الهروب 
ى من أسلحة 

ّ
بق

َ
الجماعي، ونهب ما ت

ومدرّعات.

ــة،  ــعــــوديــ ــط بـــــين الـــيـــمـــن والــــســ ــ ــرابــ ــ الــ
ــافــــظــــة  والـــــــــــواقـــــــــــع فــــــــي نـــــــطـــــــاق مــــحــ
ــاك، حـــاولـــت  ــ ــنـ ــ حــــضــــرمــــوت. ومــــــن هـ
الــتــقــدّم باتجاه المــزاريــق  الــقــوات  تلك 
الطريق  مــن  بالقرب  الأســـود،  والعلم 
الدولي الرابط بين مأرب وحضرموت 
باءت  لكن محاولاتها  شرقي صافر، 
ــفـــشـــل، لـــتـــقـــع فــــي شِــــبــــاك عــمــلــيــة  ــالـ بـ
استدراج كبيرة، دَمّر خالها الجيش 
آلــيــات عسكرية حديثة   10 والــلــجــان 
ــم عــســكــريــة فــــي كــمــين  ــقـ وخـــمـــســـة أطـ
منطقة  جــنــوب  للمهاجمين  نــصــبــاه 

الشها. 
العسكرية  العمليات  تصعيد  وأتـــى 
الــعــلــم والــنــضــود كمقدمة  فــي جبهة 
لــتــصــعــيــد أكـــبـــر جـــــرى الـــتـــرتـــيـــب لــه 
ــبَــل رئــيــس أركــــان قــــوات هـــادي،  مــن قِ
ــرّب من  ــقـ ـ

ُ
الـــلـــواء صــغــيــر بــن عــزيــز، الم

الإمـــــــارات. ووفـــقـــا لمـــصـــادر فـــي قـــوات 

كان »التحالف« يضع رهانه على محدودية قدرة قوات صنعاء في منطقة صحراوية ومفتوحة )أ ف ب(

تح لأيام محدودة )أ ف ب(
ُ

يتواصل العمل بصورة استثنائية في معبر رفح الذي ف

»التحالف« يفشل في استعادة المبادرة شرق مأرب

 ،
ً
السيناريو الأكثر احتمالا

ع 
ّ

هو العنف السياسي المتقط

ر والمنخفض المستوى
ّ
والمتكر

على مــدى السنوات الأربــع الماضية، 
ــيـــس الأمــــيــــركــــي دونـــالـــد  ــرئـ أظـــهـــر الـ
ــات  ــمـــوعـ ــا مـــــع المـــجـ ــفـ ــاطـ ــعـ تـــــرامـــــب تـ
ــح -، 

ّ
المــتــطــرّفــة - والــعــديــد منها مــســل

ــر، في  ــك أكــثــر مـــن أيّ رئــيــس آخــ وذلــ
الـــذاكـــرة الــحــديــثــة. فـــي الـــوقـــت ذاتـــه، 
 إدارته ضغطت على وكالات 

ّ
أفيد بأن

التهديد  مــن  للتقليل  الــقــانــون  إنــفــاذ 
مات، ما سمح 

ّ
له هذه المنظ

ّ
الذي تمث

ــل 
ّ
لــلــعــنــف غـــيـــر الـــحـــكـــومـــي بــالــتــســل

ــــى الـــتـــيـــار الــســيــاســي  ــرى إلـ ــ ــرة أخــ ــ مـ
ــم نــشــهــدهــا  ــ الــــســــائــــد، إلــــــى درجـــــــة لـ
مـــنـــذ الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات. 
وقــفــت 

ُ
خـــال الــشــهــر المـــاضـــي فــقــط، أ

مجموعات من المتطرّفين المناهضين 
لاختطاف  الــتــآمــر  بسبب  للحكومة 
حـــاكـــمـــة مــيــشــيــغــن، الــديــمــوقــراطــيــة 
ــر، بــعــدمــا تــحــدّت  ــمـ ــتـ غــريــتــشــين وايـ
ميشيغن«  »تحرير  بـ ترامب  مطالبة 

من قيود »كوفيد - 19« )...(.
ل 

ّ
يتناول بحثنا الظروف التي تتدخ

ـــحـــة فــي 
ّ
ــمــــاعــــات المـــســـل عـــبـــرهـــا الــــجــ

مستفيدين  الانــتــخــابــيــة،  الــســيــاســة 
الــدول الأخــرى والفترات  من تجارب 
ــاريــــخ الأمـــيـــركـــي.  ــتــ ــة فــــي الــ ــقـ ــابـ الـــسـ
السبل  مــن  العديد  مقارناتنا  ظهر 

ُ
ت

ــحــة فـــي الــســيــاســة، 
ّ
لــلــمــشــاركــة المــســل

ولــــكــــن، هــــنــــاك طـــريـــقـــتـــان مـــهـــمّـــتـــان: 
ــنـــخـــب الــســيــاســيــة  ــا تــــؤيّــــد الـ ــنـــدمـ عـ
ـــحـــة، حــتــى بشكل 

ّ
الـــجـــمـــاعـــات المـــســـل

الحكومات  تفشل  وعــنــدمــا  ضمني؛ 
سقة وموحّدة 

ّ
في حشد استجابة مت

ــذه الـــجـــمـــاعـــات. أصـــبـــح كا  تـــجـــاه هــ
ـــراً لــلــقــلــق،  ــيـ ــثــ ــا ومــ ــاران نـــشـــطـ ــ ــ ــسـ ــ ــ المـ
ترامب.  رئاسة  خــال  متزايد،  بشكل 
وكــاهــمــا، بمجرّد إطــاقــه، قــد يكون 

من الصعب إيقافه مرّة أخرى.
بغض النظر عمّن سيفوز في الثالث 
من تشرين الثاني/ نوفمبر، ستكون 
أمام  الباب  فتحت  قد  ترامب  رئاسة 
ــابـــي فــي  ــتـــخـ ــن الـــعـــنـــف الانـ ــد مــ ــزيــ المــ
السياسي  النظام  بــدأ  إذا  المستقبل. 
الجماعات  الأميركي بتطبيع وجود 
وكــــــــالات  ــلــــت  فــــشــ وإذا  ــة،  ــ ــحـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــسـ ــ المـ

إنـــفـــاذ الــقــانــون فـــي ردع المــشــكــلــة أو 
ــــرى الــطــامــحــون  مــعــالــجــتــهــا، فـــقـــد يـ
الــســيــاســيــون، فـــي المــســتــقــبــل، فــائــدة 

مات. 
ّ
المنظ هــذه  تنمية  من  انتخابية 

أشــــــــــار بــــعــــض الــــبــــاحــــثــــين إلــــــــى أن 
ــجــه 

ّ
ــات المـــتـــحـــدة يــمــكــن أن تــت ــولايــ الــ

ــيـــة، ولــكــن  ــلـ إلــــى طـــريـــق الـــحـــرب الأهـ
ــر احــــتــــمــــالًا هــو  ــ ــثـ ــ الـــســـيـــنـــاريـــو الأكـ
والمــتــكــرّر  ع 

ّ
المتقط السياسي  العنف 

والمــنــخــفــض المـــســـتـــوى - بــتــحــريــض 
أو تــمــكــين مــــن الــــقــــادة الــســيــاســيــين 
الرئيسيين -، والذي يؤدي تدريجيا 
ــل جـــــــودة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة  ــآكــ إلــــــى تــ

الأميركية.

حة
ّ
الأحزاب والمجموعات المسل

حة منخرطة في 
ّ
باتت الجماعات المسل

السياسات الانتخابية السائدة بطرق 
مــخــتــلــفــة، ويــعــتــمــد ذلــــك غــالــبــا على 
والــجــهــات  السياسيين  تقييم  كيفية 
ــحــة لمــخــاطــر الــتــعــاون وفــوائــده. 

ّ
المــســل

حة إلى 
ّ
يسعى بعض الجماعات المسل

التأثير على نتيجة الانتخابات: على 
سبيل المثال، من خال دعم المرشحين 
ــتــــهــــداف خــصــومــهــم   أو اســ

ً
ــة ــ ــراحـ ــ صـ

علنا. يمكن للسياسيين، أيضا، تنمية 
ــحــة 

ّ
ــات مــــع الـــجـــمـــاعـــات المــســل ــعـــاقـ الـ

فرصهم  وتحسين  أجنداتهم  لتعزيز 
في الفوز.

ــعــــاون خــطــيــراً  ــتــ يـــمـــكـــن أن يــــكــــون الــ
ــبـــع. قــد  ــالـــطـ ــلـــى كــــا الـــجـــانـــبـــين، بـ عـ
الــســيــاســيــون ردّ فــعــل علنيا  يــواجــه 
التعامل  بــســبــب  قــانــونــيــة،  وتــبــعــات 
غــيــر حكوميين.  عنفيين  ــراف  أطــ مــع 
ـــحـــة، بــــدورهــــا، قد 

ّ
الـــجـــمـــاعـــات المـــســـل

أو  نفسها   ببيع  أنــصــارهــا  همها 
ّ
يت

بالدخول في الاستقطابات، في حال 
السياسية  القوى  وراء  بثقلها  ألقت 
ـــع ذلــــــك، لا تــــــزال هــنــاك  ــدة. مـ ــائــ ــســ الــ
ــرى تستخدم  ــحــة أخــ

ّ
جــمــاعــات مــســل

الــــعــــنــــف، بــــطــــرق لا تــــتــــوافــــق بــشــكــل 
مــبــاشــر مـــع الــســيــاســة الانــتــخــابــيــة، 
أو تخدم أيّ حــزب مــعــيّن، كما يفعل 
الأنـــاركـــيـــون فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
المزايا المحتملة للتعاون   

ّ
حاليا. لكن

العنف ضارّاً  إذا كان  واضحة: حتى 
ككل،  السياسي  وبالنظام  بالسكان 
مكاسب  ق 

ّ
يحق أن  يمكن  نــشــره   

ّ
فـــإن

انتخابية كبيرة للأحزاب السياسية، 
أو للسياسيين كأفراد. 

المــــدن الأمــيــركــيــة فـــي الـــقـــرن الــتــاســع 
ــنـــوب الــــولايــــات  ــر، وبـــالـــطـــبـــع جـ ــشـ عـ
المــتــحــدة فــي الــســنــوات الــتــي أعقبت 
الــحــرب الأهــلــيــة. فــي عهد جيم كــرو، 
ارتــكــبــت الــجــهــات الــتــي لــهــا عــاقــات 
مـــبـــاشـــرة بـــالـــحـــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي 
وحكومات الولايات أعمال عنف ضدّ 

الأميركيين من أصل أفريقي )...(.

حة 
ّ
 الجماعات المسل

في الولايات المتحدة

ـــحـــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
ّ
ــاعـــات المـــســـل ــمـ الـــجـ

لــديــهــا مجموعة  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
ــن الأهـــــــــــــــــداف. بـــعـــضـــهـــا  ــ ــ ــة مـ ــ ــعـــ ــ واســـ
أســاســي،  بشكل  للحكومة  مناهض 
ــــب عـــلـــيـــهـــا  ــعـ ــ ــــصـ ــعــــل مـــــــن الـ مـــــــا يــــجــ
الانخراط بشكل هادف في السياسة 
ــركّــــز آخــــــرون،  ــائــــدة. مــــع ذلــــــك، يــ الــــســ
بــشــكــل أســــاســــي، عـــلـــى مـــحـــاربـــة مــا 
ــع لــســلــطــة  ــريــ ــع ســ ــ ــوسّـ ــ ــرون أنــــــه تـ يــــــ
الـــدولـــة، وســلــطــة الــيــســار عــلــى وجــه 
الخصوص. في عهد ترامب، وجّهت 

ــذه الـــجـــمـــاعـــات غـــضـــبـــهـــا، بــشــكــل  ــ هــ
الديموقراطيين  الحكّام  إلى  متزايد، 
والــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الأخــــرى، 
للدولة  العنصرية  لرؤاهم  المعارِضة 

ين )...(.
َ
والأمّة الأميركيّت

قبل انتخاب تــرامــب، فــي عــام 2016، 
ــــات بــشــكــل  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ عــــمــــلــــت هــــــــذه المـ
السياسية،  الــهــوامــش  على  أســاســي 
 مــن 

ً
ـــع إدانـــــــــة

ّ
ــتـــوق وكــــــان يــمــكــن أن تـ

لكن  الرئيسيين.  السياسيين  معظم 
ــيـــس أضـــفـــى الــشــرعــيــة  ــرئـ خـــطـــاب الـ
ــلـــب مــن  ــر الـــطـ ــبـ ــم. عـ ــهــ ــنــــداتــ ــلـــى أجــ عـ
»الــوقــوف   »Proud Boys« مــجــمــوعــة 
الــتــنــديــد بتظاهرة  جــانــبــا«، ورفـــض 
شارلوتسفيل  فــي  اليمين«  »توحيد 
تــرامــب غموضا  عــام 2017، زرع  فــي 
إيـــجـــابـــيـــا حـــــول مـــكـــانـــة الـــجـــمـــاعـــات 
ــــي الـــســـاحـــة  ــرّفــــة فـ الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المــــتــــطــ
الــســيــاســيــة. حــتــى عــنــدمــا أدان مثل 
ــا كــانــت  هـــــذه الـــجـــمـــاعـــات، غـــالـــبـــا مــ
ر، أو تأتي مشروطة، 

ّ
تعليقاته تتأخ

أو تتشابك مع انتقاد خصومها. 
لكن البيئة الخطابية ليست وحدها 
ــع  الـــتـــي تـــغـــيّـــرت فـــي الـــســـنـــوات الأربــ
ترامب  إدارة  ضغطت  فقد  المــاضــيــة؛ 
باستمرار على وزارة الأمن الداخلي 
ــن أجــــــل الـــتـــقـــلـــيـــل مــن  ــ ــيــــة مـ ــيــــركــ الأمــ
اليمين  له 

ّ
يمث الـــذي  التهديد  أهمية 

 
ً
تساها أكثر  بيئة  المــتــطــرّف، وخلق 

لمــثــل هــــذه الــجــمــاعــات لــلــعــمــل فــيــهــا. 
وفــي نــظــام إنــفــاذ الــقــانــون الأميركي 
أ، والمرِن سياسيا، والامركزي، 

ّ
المجز

ــع الــســلــطــات المحلية 
ّ
غــالــبــا مــا تــتــمــت

على  تساعدها  الــتــي  بالاستقالية، 
حة 

ّ
المسل الجماعات  أنشطة  تجاهل 

ذلـــك،  أرادت  إذا  مــعــهــا  الــتــســامــح  أو 
بل إن آخرين أقاموا روابط مباشرة: 
للحكومة،  مناهض  احــتــجــاج  خــال 
ي 

ّ
على سبيل المثال، شارك عمدة محل

اثنين من  مــع  المنصّة،  فــي ميشيغن، 
بالتآمر  همين 

ّ
المت الميليشيا  أعــضــاء 
لاختطاف ويتمير )...(.

الطريق إلى الأمام

هناك سؤال مفتوح بشأن إذا ما كان 
قتها 

ّ
حق التي  المكاسب  عكس  يمكن 

ــحــة فـــي الـــولايـــات 
ّ
الـــجـــمـــاعـــات المــســل

المتحدة. حتى إذا أثبتت الانتخابات 
أنها حاسمة وخالية من العنف، فإن 
ترامب  بعها 

ّ
ات التي  الاستراتيجيات 

والبيئة المتساهلة التي أنشأها يمكن 
ــــرون.  أن يــحــاكــيــهــمــا ســيــاســيــون آخـ
ــنـــاك تــكــلــفــة ســيــاســيــة  مــــا لــــم تـــكـــن هـ
فــإن  تــرامــب،  لاستراتيجية  واضــحــة 
نجاحه الانتخابي النسبي قد يجعل 
حة تكتيكا 

ّ
احتضان الجماعات المسل

ابا في المستقبل )...(.
ّ
جذ

إن أفضل فرصة للوقوف ضدّ المزيد 
ــحــة على 

ّ
مــن زحـــف الــجــمــاعــات المــســل

هي  الأمــيــركــيــة،  السياسية  الــســاحــة 
التنصّل الموحّد من العنف الانتخابي 
ــبَــل كــبــار الــســيــاســيــين المنتمين  مــن قِ
إلــــى مــخــتــلــف الأطـــيـــاف الــســيــاســيــة، 
إلى  اليساريين،  الديموقراطيين  مــن 
ترامب.  يدعمون  الذين  الجمهوريين 
ــفــــاذ الـــقـــانـــون  ســتــحــتــاج وكـــــــالات إنــ
الأميركية، على المستويات الفدرالية 
إلـــى اســتــئــنــاف العمليات  والمــحــلــيــة، 
ــازة ضــــــــدّ الـــيـــمـــيـــنـــيـــين  ــ ــحــ ــ ــنــ ــ غــــيــــر المــ
عاملهم بشكل 

ُ
 لا ت

ْ
ن

َ
المتطرّفين، على أ

ــن.  ــريــ ــرّفـــين الآخــ ــتـــطـ ــن المـ مــخــتــلــف عــ
الإعامية  التقارير  تساعد  أن  يمكن 
ـــحـــة 

ّ
ــن الــــجــــمــــاعــــات المـــســـل ــ ــلـــة عـ المـــقـــبـ

الــيــمــيــنــيــة فـــي تــكــويــن الــــــرأي الــعــام 
بطرق إيجابية )...(.

ــه ســــيــــكــــون مــن  ــ ــ عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أنـ
ـــن المـــكـــاســـب  ــ ــب الـــــتـــــراجـــــع عـ ــعــ الــــصــ
اليمينية  الــجــمــاعــات  قتها 

ّ
حق الــتــي 

ــب  ــرامــ ــوات تــ ــ ــنــ ــ ــة خـــــــال ســ ــحــ ــ
ّ
ــل ــســ المــ

لديها  المقبلة  الإدارة  فإن  المتساهلة، 
الفرصة والأدوات الازمة لمكافحتها. 
يــمــكــن لــلــعــمــل المــنــسّــق والــحــزبــي أن 
من  الأميركية  الديموقراطية  ر  يُــحــرِّ

نفوذ هذه الجماعات.
 )فورين أفيرز - آيلا ماتانوك 

وبول ستانيلاند(

ــهــــذا الــــســــبــــب، يُـــــطـــــوّر الــــعــــديــــد مــن  لــ
السياسية صــات مباشرة  الأحـــزاب 
ــة، وفــــي  ــ ــحـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــسـ ــ ــات المـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ مــــــع الـ

بعض الأحــيــان تــطــوّر هــذه الأحـــزاب 
ــتـــابـــعـــة لــهــا  ـــحـــة الـ

ّ
ــل أجـــنـــحـــتـــهـــا المـــسـ

بنغاديش،  فــي  فــيــه.  لبس  لا  بشكل 

الهند،  فــي  الغربية  البنغال  وولايـــة 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــنــشــر الأحــــزاب 
لــتــعــزيــز مصالحها  ــحــة 

ّ
فــروعــا مــســل

الانتخابية. وينطبق الأمر ذاته على 
مــديــنــة كــراتــشــي الــبــاكــســتــانــيــة، منذ 
الثمانينيات. شهدت أوروبا عسكرة 
السائدة  للسياسات  مماثلة  علنية 
والحرب  الأولــى  العالمية  الحرب  بين 
العالمية الثانية، كما فعل العديد من 

اليمن

تقرير

عسكرة السياسات الأميركية

حة منخرطة في السياسات الانتخابية السائدة بطرق مختلفة )أ ف ب(
ّ
باتت الجماعات المسل

ف )أ ف ب(
ّ
له اليمين المتطر

ّ
سعت إدارة ترامب إلى التقليل من أهمية التهديد الذي يمث

على الغلاف

يدخل إضراب الأسير 

الأخرس اليوم المئة 

على التوالي

ين 
ّ

»كورونا« يفتك بالأسرى الفلسطيني
الـــذي ســاهــم فــي انــتــشــار »كـــورونـــا«، 
خـــــاصـــــة مــــــع الــــكــــشــــف عــــــن إصــــابــــة 
سبعين أسيراً في سجن جلبوع من 
خذت عيّنات لهم قبل أيام. 

ُ
أصل 79 أ

وفـــي وقـــت مــتــأخــر مـــن مــســاء أمـــس، 
عــلــنــت إصــابــة أربــعــة أســـرى آخــريــن 

ُ
أ

فـــي »جـــلـــبـــوع«، بــيــنــهــم الــقــيــادي في 
حركة »حماس« عباس السيد، وهو 
ــــدبّــــر لــلــهــجــوم عــلــى فــنــدق 

ُ
الــعــقــل الم

والمـــحـــكـــوم عليه  عــــام 2002  ــارك«  ــ »بــ
بالسجن المؤبّد 36 مرة.

وعــمــدت إدارة »جــلــبــوع« إلــى إغــاق 
ــاء جــمــيــع  ــ ــغـ ــ المـــعـــتـــقـــل بـــالـــكـــامـــل، وإلـ
الزيارات، خاصة أن الفيروس انتشر 
فــي »القسم 3« الــذي يضمّ قــرابــة 90 
أســـيـــراً مـــن أصــــل 360 يــقــبــعــون في 
عـــون عــلــى أربــعــة 

ّ
الــســجــن، وهـــم مُـــوز

أقــســام. كما أقــرّت نقل باقي الأســرى 
ــابــــين إلــــــى ســـجـــن جـــديـــد  غـــيـــر المــــصــ
لمــــدة 14 يـــومـــا. ووفــــق الإحــــصــــاءات، 
ارتـــفـــع عــــدد الأســـــرى المــصــابــين منذ 
بـــدء تسجيل الـــحـــالات فــي نــيــســان/ 
اثنان  إلــى 101، منهم  الماضي  أبريل 
كُــشــف عـــن إصــابــتــهــمــا فــــور الإفــــراج 
عـــنـــهـــمـــا، فـــيـــمـــا تـــتـــاعـــب »مــصــلــحــة 
الفحوص  إجـــراء  بطريقة  السجون« 
وإعـــــــــــان الــــنــــتــــائــــج، رغـــــــم مـــطـــالـــبـــة 
الجهات الحقوقية والمعنيّة بإشراف 
»الــصــلــيــب الأحــــمــــر« عــلــى الــعــمــلــيــة. 
السجون خال  إدارة  أيضا، مارست 
الأيــــــام المـــاضـــيـــة، كــمــا يــنــقــل أســــرى، 
تــلــكّــؤاً فــي إجـــراء الــفــحــوص وتوفير 
 عن 

ً
الــكــافــيــة، فــضــا الــرعــايــة الطبّية 

عزل المصابين في ظروف تفتقر إلى 

أن المصابين  مزمنة وخطيرة، خاصة 
ر لهم الرعاية الصحية الازمة 

ّ
وف

ُ
لا ت

مــن الأســــاس. كــذلــك، تــتــخــوّف الحركة 
الأســــيــــرة مـــن انـــتـــقـــال »كــــورونــــا« إلــى 

سجون جديدة، ولا سيما أن الاحتال 
أجــــــــــرى نــــهــــايــــة الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
عمليات نــقــل لــلأســرى مــن »جــلــبــوع« 
إلى سجون أخرى، بعد عمليات القمع 

التي شهدها السجن الأربعاء الماضي.
ــواردة مــن الــســجــون  ــ هـــذه الأخـــبـــار الــ
أثــــــارت فــصــائــل المـــقـــاومـــة، وخــاصــة 
»حــــمــــاس« و»الــــجــــهــــاد الإســــامــــي«، 
الــلــتــين أبــلــغــتــا الـــوســـطـــاء بــخــطــورة 
ــين مــن أن مــا يحدث 

َ
رت

ّ
الــوضــع، مــحــذ

يـــؤدّي إلــى تفجير التهدئة، وفق  قــد 
ــبــــار«،  ــادر إلــــى »الأخــ ــا نــقــلــتــه مـــصـ مـ
قــائــلــة إن رســائــل الــحــركــتــين »تحمل 
تلميحا جدّيا إلى إمكانية التصعيد 
الاحتال  استمرّت سياسة  حــال  في 
الــحــالــيــة تــجــاه الأســـــرى بِـــمَـــن فيهم 
مـــــاهـــــر الأخــــــــــــــرس« الــــــــــذي يـــخـــوض 
المئة على  لليوم  الطعام  إضرابه عن 
التوالي رفضا لاعتقال الإداري. كما 
طلبت الحركتان من الوسطاء إباغ 
ــرورة رفـــــع مــســتــوى  ــ ــــضـ ــــال بـ ــتـ ــ الاحـ
الـــرعـــايـــة الــطــبّــيــة، وتــوفــيــر فــحــوص 
تشمل جميع الأسرى والسجون، مع 
قائد »حماس«،  أن عرض  تأكيدهما 
المرضى  السنوار، بخصوص  يحيى 
وكـــبـــار الــســن والـــنـــســـاء والأطــــفــــال لا 

يزال ساريا.
وفــــي شــــأن إضــــــراب الأخـــــــرس، هـــدّد 
الـــقـــيـــادي فـــي »الـــجـــهـــاد الاســـامـــي«، 
أحــمــد المـــدلـــل، خـــال تــصــريــح أمـــس، 
ــه »لـــــــن يـــنـــعـــم بــلــحــظــة  ــ ــأنـ ــ الــــــعــــــدوَّ بـ
مــكــروه للأسير  أيّ  إذا حـــدث  هــــدوء 
الأخـــــــــــــرس«، خــــاصــــة مـــــع الــــتــــدهــــور 
الخطير فــي حــالــتــه الــصــحــيــة. يُــذكــر 
أن عدد الأسرى في سجون الاحتال 
يقارب 4500، منهم 41 أسيرة، وقرابة 
 
ً
يــقــارب 360 معتقا ، ومــا 

ً
160 طــفــا

إداريا.

أدنى حدّ من النظافة والتعقيم، وهو 
مــــا وصـــفـــتـــه »حــــمــــاس« عـــلـــى لــســان 
زيـــدان،  الرحمن  عبد  فيها،  الــقــيــادي 
ــاب الأســــــرى  ــقــ ــــي عــ ــه »إمـــــعـــــان فـ ــأنــ بــ

وتعريض حياتهم للخطر«.
ــمـــدت إدارة  الـــجـــائـــحـــة، عـ ــدء  ــ ــذ بـ ــنـ ومـ
الـــســـجـــون إلــــى ســحــب أكـــثـــر مـــن 140 
ــقــــصــــف(  ــا« )مــ ــنــ ــيــ ــتــ ــنــ ــا مــــــن »كــ ــفــ ــنــ صــ
التي  التنظيف  مــــواد  مــنــهــا  ــرى،  ــ الأسـ
 أساسيا لمواجهة العدوى، 

ً
عدّ عاما

ُ
ت

خــــاصــــة مـــــع غــــيــــاب مــــــــواد الــتــعــقــيــم 
الأســرى«  »هيئة  وتخشى  والتطهير. 
من أن يؤدّي الفيروس إلى قتل مئات 
الأســـــرى الـــذيـــن يــعــانــون مـــن أمــــراض 

 ارتفاع عدد 
ّ

في ظل

»كورونا« بين  الإصابات بـ

الأسرى الفلسطينيين، 

تتعالى تهديدات 

 ،
ّ

المقاومة للعدو

خاصة مع اتهام جهات 

حقوقية سلطات الاحتلال 

ي 
ّ
د الإهمال الطب

ّ
بتعم

بحق الأسرى، في وقت 

يدخل فيه إضراب الأسير 

ماهر الأخرس اليوم المئة

غزة ــ رجب المدهون

ــادر فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــي  ــ ــــصــ كـــشـــفـــت مــ
»الــــهــــيــــئــــة الإداريــــــــــــــــة لــــــلأســــــرى فــي 
»الأخـــبـــار«، أن  ســجــون الاحـــتـــال«، لــــ
ــابـــين بــفــيــروس  عـــــدد الأســـــــرى المـــصـ
أسيراً،   85 ى 

ّ
تخط المستجدّ  كــورونــا 

بــــعــــدمــــا شــــهــــد عـــــــدد مـــــن الـــســـجـــون 
ــي 

ّ
تسجيل إصـــابـــات جـــديـــدة، وتــفــش

الــفــيــروس فــي أقــســام جــديــدة أيــضــا، 
ــد فـــيـــه احـــتـــمـــالات  ــزايــ ــتــ ــــي وقــــــت تــ فـ
ارتــفــاع عــدد الإصــابــات وتضاعفها. 
الـــســـجـــون،   

َ
إدارة الأســــــــرى،  ـــهـــم 

ّ
ــت ويـ

الوقائية  الإجــــراءات  خذ 
ّ
تت لــم  بأنها 

ر لهم أيّ 
ّ
وف

ُ
لحمايتهم، كما أنها لم ت

الأمر  مدعّمات،  أو  عاجية  مقوّمات 
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إعلان
عـــن مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم أعــمــال 
التنظيف في الصندوق عن العام 2021 

ــنـــي لــلــضــمــان  يـــجـــري الـــصـــنـــدوق الـــوطـ
الاجتماعي في مبناه الكائن في بيروت 
ـــــــ شــــارع بــغــداد ـــــــ كــورنــيــش المـــزرعـــة في 
تمام الساعة العاشرة من يوم الخميس 
مــنــاقــصــة   2020/11/26 ــيـــه  فـ الـــــواقـــــع 
عمومية بطريقة الظرف المختوم لتلزيم 
أعمال التنظيف في الصندوق عن العام 

.2021
يـــمـــكـــن الاطـــــــــاع عـــلـــى دفــــتــــر الــــشــــروط 
ــة فـــــي مـــكـــاتـــب  ــايــ ــغــ ـــوع لــــهــــذه الــ ــ ــــوضـ المــ
المديرية الإدارية للصندوق خال أوقات 

الدوام الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم 
باليد إلى أمانة سر المديرية الإدارية لقاء 
إيــصــال بــرقــم وتـــاريـــخ وصــــول الــعــرض 
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة 
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ المحدّد 

لاجراء المناقصة.
يهمل العرض الذي يقدم بغير الطريقة 
ــورة اعــــــــاه، او يـــصـــل بـــعـــد المــــدة  ــ ــذكــ ــ المــ

المحددة.
بيروت في: 2 تشرين الثاني 2020
المدير العام
د. محمد كركي
التكليف 1074

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طــلــبــت الـــهـــام حــلــمــي يــاســن بــوكــالــتــهــا 
عـــن مــحــمــد كـــامـــل مــحــمــد عــطــايــا سند 
بدل ضائع في العقار 11/2448 بساتن 

طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طلب محمد علي الكردي أصالة، وغسان 
ــــن حـــســـن عــلــي  قـــبـــضـــاكـــي بـــوكـــالـــتـــه عـ
الكردي سند بــدل عن ضائع في العقار 

6941 زيتون طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
ــلـــي الــحــســن  ــلـــب المــــحــــامــــي ســـمـــيـــر عـ طـ
ــلــــه خــــضــــر حــــســــن حــــســــن ســــنــــدات  لمــــوكــ
و13   12 والمقسمن   543 بالعقار  مورثه 

من العقار 561 القبة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طلب شحادة عبدالواحد ناصر بصفته 
عــبــدالــواحــد سليمان ناصر  أحـــد ورثـــة 
ــم 1662  ــ ــــدل ضــــائــــع لـــلـــعـــقـــار رقــ ــنـــد بــ سـ

السفيرة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طــلــبــت فــاطــمــة مصطفى بــوكــالــتــهــا عن 
ـــش ســـنـــد مـــورثـــه  ــ انـــطـــونـــي ســـهـــيـــل ارمــ
318/مقسم  للعقار  ارمــش  اسبر  سهيل 

79 بساتن طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري بالتكليف 

تبليغ مجهول محل الاقامة 
محكمة النبطية الشرعية الجعفرية 

ورقة دعوة صادرة عن محكمة النبطية 
الشرعية الجعفرية، موجهة الى فاطمه 

الطالبي مجهول محل الاقامة. 
فــــي الــــدعــــوى المـــقـــامـــة عــلــيــك مــــن حــســن 
حـــســـن حــــجــــازي بــــمــــادة اثــــبــــات طـــاق 
اساس 2020/553، تعن موعد الجلسة 
 2020/12/21 فــــي  ــنــــن  الاثــ يـــــوم  فــيــهــا 
فيقتضي حضورك أو إرســال من ينوب 
عــنــك الـــى قــلــم المــحــكــمــة لإســتــام نسخة 
عـــن اســتــحــضــار الـــدعـــوى وإلا اعــتــبــرت 
ــرت بحقك  ــ مــبــلــغــاً حــســب الأصـــــــول، وجـ
المعامات القانونية وكل تبليغ لك على 
لوحة الإعانات في المحكمة حتى تبليغ 

الحكم القطعي يكون صحيحاً. 
رئيس القلم 
جعفر حسن نور الدين 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

طــلــب عــلــي حــســن حــمــود بــوكــالــتــه عن 
كـــريـــم مـــحـــمـــود حـــمـــود بــصــفــتــه وريــــث 
مــحــمــود عــلــي حــمــود ســنــد تــمــلــيــك بــدل 
عن ضائع باسم مورثه / محمود علي 
ــقـــار 1517  الـــعـ مــــن  بــالــقــســم 14  حـــمـــود 

مصيطبة. 
للمعترض مراجعه الأمانه خال 15 
يوماً

أمن السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صيدا )الغرفة الثانية( برئاسة القاضي 
القاضين  الحاج علي وعضوية  محمد 

رودني داكسيان وريشار السمرا. 
المــســتــدعــى ضــــده: ســعــيــد مــســعــود أبــي 
الحضور  الاقــامــة  والمــجــهــول محل  عقل 

ــتـــام نــســخــة عن  ــى قــلــم المــحــكــمــة لاسـ الــ
المقامة   2020/1547 رقــم:  الدعوى  أوراق 

من كرستيان كميل اسطفان. 
بموضوع: إزالة شيوع على العقار 75 من 
منطقة بتدين اللقش العقارية والجواب 
خال 20 يوماً من تاريخ النشر وإلا يتم 
إباغ بقية الاوراق والقرارات باستثناء 
على  التعليق  بواسطة  النهائي  الحكم 

لوحة إعانات المحكمة. 
رئيسة القلم 
سام الغوش 

إعلان 
عـــــن   - جــــــــــــزيــــــــــــن  بـــــــــلـــــــــديـــــــــة  تــــــــعــــــــلــــــــن 
ــا فـــــــي إجــــــــــراء  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ مـــــجـــــدلـــــن عـــــــن رغـ
ــر الــــــــعــــــــقــــــــارات رقـــــم  ــ ــيـ ــ ــأجـ ــ ــتـ ــ مـــــــــزايـــــــــدة لـ
 /3506/2981/2289/177/3488/3163
ــــن الــقــصــر  ــر الـــــشـــــروط مـ ــ ــاتـ ــ تـــســـحـــب دفـ

البلدي خال الدوام الرسمي. 
تــقــدم الـــعـــروض الـــى قــلــم الــبــلــديــة اثــنــاء 
الـــــــدوام الـــرســـمـــي وقـــبـــل آخــــر يــــوم عمل 
يسبق تاريخ جلسة المزايدة الواقعة في 

2020/12/4 عند الساعة العاشرة. 
رئيس بلدية جزين - عن مجدلن

خليل جان حرفوش 

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

تعديل اسم محل تجاري 
تقرر   2020/10/22 تــاريــخ  للطلب  بــنــاءً 
المعروف  للمحل  التجاري  الاسم  تعديل 
باسم "موسى جورج سرياني للتجارة 

 MOUSA GEORGE SERYANI FOR
 TRADE

المسجلة تحت رقم 2020/4009256
 MUSA ســــريــــانــــي ــــى  ــــوسـ مـ لـــيـــصـــبـــح: 

SYRIANI
لكل ذي مصلحة الاعتراض خال عشرة 

أيام من تاريخ النشر. 
أمن السجل التجاري في البقاع 
محمد عبد الرحيم عامر 

17 العالم16 العالم

◄ إعلانات رسمية  ►

الأربعاء  4  تشرين الثاني  2020  العدد  4190الأربعاء  4  تشرين الثاني  2020  العدد  4190

◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

Application software developer 
needed with experience. Please 
send CV to wassimtaleb@live.com

دعوة إلى جمعیة عمومیة عادیة
/من منطقة ذوق مصبح العقاریة1997لجمعیة مالكي الاقسام المختلفة في العقار رقم /

 سوار"مشروع"

/ من منطقة 1997یتشرّف رئیس مجلس جمعیة مالكي الاقسام المختلفة في العقار رقم /
ذوق مصبح العقاریة "مشروع سوار" بدعوتكم لحضور الجمعیة العمومیة العادیة السنویة 

 18/11/2020التي ستنعقد في مركز الجمعیة في ذوق مصبح وذلك یوم الأربعاء  الواقع فیھ 
الخامسة مساءً. في تمام الساعة

إن الجمعیة العمومیة العادیة السنویة مدعوة للتداول بجدول الأعمال التالي: 

.تلاوة التقریر الاداري من قبل رئیس الجمعیة-1
الجمعیة رئیس ذمة وابراء ومناقشتھا  2019 لعامالعمومیة المیزانیة على الاطلاع -2

.2019عن أعمال العام 
.علیھ والموافقة 2020الاطلاع على مشروع موازنة العام -3
سلفات على تأثیره ومدى البلد في الحالي والمصرفي المالي بالوضع البحث -4

.مصاریف الأقسام المشتركة ومصاریف اخرى
امور مختلفة.-5

 موضوعة 2020 وللموازنة العائدة للعام 2019إن نسخاً عن المیزانیة العائدة للعام 
تحت تصرف المالكین في مركز الجمعیة.

على كل مالك قسم خاص حضور الجمعیة شخصیاً أو تمثیلاً بواسطة مالك آخر بموجب 
تفویض خطي صریح.

رئیس الجمعیة جمعیة مالكي الاقسام المختلفة
/ من منطقة ذوق مصبح العقاریة "مشروع 1997في العقار رقم /

سوار"
رینھ متى

كلمات متقاطعة

1- ماركة سيارات – عاصفة بحرية – 2- سياسي هندي من مؤسسي إستقال الهند 
الطيور – إســم علم  الحديثة – يلحق الشخص – 3- جــرذ بالأجنبية – ســرب مــن 
مؤنث – 4- يكتب في مفكرته – مبالغة – 5- سكن الهواء بالعامية – عاصمة أوروبية 
– 6- جزيرة يونانية في المتوسط – عندي – 7- مادة قاتلة – محرّر الهند – 8- مدينة 
فرنسية – ضغط على الزرّ – للنداء – 9- عظمّ واحترم المعلم – قديس – بركة – 10- 

عاصمة أوروبية – إحدى جزر القناة الإنكليزية في المانش 

أفقيا

تــان في الشرائط  تــان  الدبلوماسية الأميركية – 2- يُصالح ويُـــوادع – كلب  1- ثعلب 
العالمية  الــحــرب  ألمانية جــرت فيها محاكمة مجرمي  – 4- مدينة  3- ورك   – المــصــوّرة 
الــثــانــيــة – إســـم مــوصــول – 5- مــرفــأ فــي كــرواتــيــا – 6- للتفسير – مــخــتــرع الطباعة 
بالأحرف المنفصلة – 7- يجعل الشيء ملكاً له – وضع خلسة – 8- ممثل فنون قتالية 
القتالية  الفنون  صيني الأصــل أميركي الجنسية كان يُعتبر الأكثر شهرة في مجال 
مات في ريعان الشباب وفي ظروف غامضة – عملة آسيوية – 9- صفة – في الجسم – 

يلمس – 10- نهر لبناني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- العماق – آب – 2- مجد – عنجر – 3- بم – غابة – بو – 4- كوبا – فاس – 5- آر – طحال 
– 6- طقم – بحري – 7- طرَطور – مج – 8- رشاد – بوا – 9- الوطواط – 10- معبد – قدموس 

أفقيا

1- امبراطور – 2- لجم – رق – شاع – 3- عدّ – مطالب – 4- غول – ردود – 5- لعاب – شط 
–6- انباط – وثوق – 7- قجّة – حبر – اد – 8- فاح – بطم – 9- بالرمو – 10- بلوس – يجالس

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3587شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  انتوني روبنز
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رئيس إقليم كردستان العراق السابق. قام بزيارات الى دول مؤثرة في القرار 
العالمي. ألف كتاباً عن الدور التاريخي لوالده في الحركة القومية الكردية

إطــار يحيط بالصورة ■ 2+3+11+5 = خــاف حزين ■   =  8+9+4+7+6
1+10 = حرف جر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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إشتراكات 

إعلانات رسمية 
ومبوبة

وفيات 

المراسيم بقوانين: 

زدرى »البرلمان« 
ُ
حين ي

نتهك الدستور
ُ
وي

البحرين

عباس بوصفوان

ـــشـــرت قــبــل أيـــام 
ُ
ــــى ن بــعــد حــلــقــة أولـ

الملكية  الأوامــر  »البحرين...  بعنوان 
همّش البرلمان«، هذه 

ُ
سيّر الباد وت

ُ
ت

حلقة ثانية في إطار الحديث نفسه 
يستند  التي  القانونية  الأدوات  عن 
إلـــيـــهـــا مـــلـــك الـــبـــحـــريـــن فــــي تــســيــيــر 
الــدســتــور،  منتهكاً  مــنــفــرداً،  الـــبـــاد 

شاً »المؤسسة التشريعية«. ومُهمِّ

بين القانون والمرسوم بقانون

ــانـــون« هـــو الـــنـــصّ الــتــشــريــعــي  ــقـ »الـ
ــقــــرّه المـــؤســـســـة الــتــشــريــعــيــة  ــ

ُ
الـــــذي ت

ويُــصــدّقــه المــلــك. وتــتــكــوّن المؤسسة 
ــواً،  ــانـــن عـــضـ ــمـ ــــن ثـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة مـ
ن: 

َ
غرفت على  بالتساوي  عون 

ّ
يتوز

ب«، ومجلس 
َ

مجلس النواب »المنتخ
ــوم  ــ ــرسـ ــ . أمّــــــــا »المـ ــــــعــــــنَّ

ُ
ــــورى الم ــشــ ــ الــ

بـــقـــانـــون«، فــهــو الـــنـــص الــتــشــريــعــي 
 

ّ
الـــــذي يـــصـــدره المـــلـــك فـــي فـــتـــرة حــل

الـــبـــرلمـــانـــيـــة،  ــان أو الإجـــــــــازة  ــرلمــ ــبــ الــ
ح له قوة القانون.

َ
من

ُ
وت

الموقف الدستوري

المــــادة 38 مــن دســتــور 2002  تعطي 
ــــك حـــــق إصــــــــــدار مــــراســــيــــم لــهــا  ــلـ ــ المـ
ــازة  ســلــطــة الـــقـــانـــون، فـــي فــتــرة الإجــ
البرلمانية، شرط أن يكون هناك »ما 
ــراع فــي اتــخــاذ تدابير  ــ يــوجــب الإسـ
إلى  وبالنظر  الــتــأخــيــر«.  تحتمل  لا 
إصـــدار  عــلــى عملية  الــقــصــر  هيمنة 
الـــــقـــــوانـــــن، مـــــن خـــــــال قــــيــــام المـــلـــك 
ــان  ــرلمـ ــبـ ــاء الـ ــ بـــتـــعـــيـــن نـــصـــف أعـــــضـ
مه  حكُّ

َ
وت  ،) ــعــنَّ

ُ
الم الشورى  )مجلس 

فــــي الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لمــجــلــس 
النواب، واشتراط موافقة الملك على 
أنه  الــقــانــون، فإننا نفترض  إصـــدار 
لم يتمّ اللجوء إلى إصــدار المراسيم 
بقوانن إلا في أضيق الحدود، وفي 
بالفعل،  التأخير  تحتمل  لا  قضايا 
لكن الواقع يفيد بأنه جرى التوسّع 
ــدار المــراســيــم بــقــوانــن على  فــي إصــ
ــاء قــــاعــــدة،  ــنــ ــثــ ــتــ ــيـــل الاســ نــــحــــو يـــحـ
باب  إلــى  الضيقة  الفتحة  حوّلت 

َ
وت

لمرور البواخر.
 دور الانعقاد للبرلمان، في 

ّ
ومنذ فض

مــايــو 2020، أصــدر  ــار/  أيـ منتصف 
المـــلـــك حــمــد بـــن عــيــســى اثـــنـــي عشر 
مهمّة  قضايا  فــي  بقانون  مرسوماً 
وحــيــويــة، تــمــسّ المــواطــن وتــقــاعــده، 
ــالـــي لـــلـــدولـــة، وتــنــظــيــم  والــــوضــــع المـ
ــات  ــســ ــي، ومــــؤســ ــ ــانـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــل الـ ــمــ ــعــ الــ
المــجــتــمــع المـــدنـــي، وقــضــايــا أخــــرى، 
ليس فيها ما يستدعي الاستعجال، 
مـــا يــشــيــر إلــــى قــصــديــة فـــي ازدراء 

وامتهانها.  الــتــشــريــعــيــة،  المــؤســســة 
فا حاجة فعلية إلى صدور مراسيم 
لــغــايــات سياسية،  ــة، إلا 

ّ
الــبــت كــهــذه 

يراد منها، على الأرجح، العودة عن 
أيّ »مــكــتــســبــات« مــتــواضــعــة كــانــت 
قت في لحظة 2001، بعد نضال 

ّ
حق

َ
ت

شعبي مرير طوال عقود.

متى بدأت هذه الممارسة؟

ربّما يُعتقد أن هذه الممارسة بدأت 
ــيـــار  ــهـ الانـ ــد  ــعـ بـ  ،2011 لـــحـــظـــة  ــــي  فـ
ـــ«المـــشـــروع  ـــي لمـــا كــــان يـــعـــرف بـ

ّ
الـــكـــل

ـــن فــي 2001، 
ّ

الإصــاحــي« الـــذي دُش
لكن الوقائع تفيد بأن هذه الممارسة 
ــــحــــوّل الــبــحــريــن من 

َ
ــدأت لــحــظــة ت ــ بـ

إمـــارة إلــى مملكة، وإصـــدار دستور 
ملك  ــع 

ّ
وق فقد  عليه.  ف 

َ
المختل  2002

الأول/  تــشــريــن   23 فـــي  الـــبـــحـــريـــن، 
بــقــانــون  ــــوم  ــــرسـ المـ  ،2002 أكـــتـــوبـــر 

الــرقــم 47 بــإصــدار قــانــون الصحافة 
ــر، والمــــرســــوم  ــشـ ــنـ ــبـــوعـــات والـ والمـــطـ
بــقــانــون الـــرقـــم 46   بـــإصـــدار قــانــون 
الإجــــــــــراءات الـــجـــنـــائـــيـــة، والمــــرســــوم 
بــقــانــون الـــرقـــم 48 بـــإصـــدار قــانــون 
الاتصالات، وقوانن أخرى. صدرت 
تــــلــــك الـــــحـــــزمـــــة غــــيــــر المـــســـتـــعـــجـــلـــة 
ــيـــم فـــي حـــمـــأة الــحــمــات  مـــن المـــراسـ
لانــتــخــاب ثــانــي مــجــلــس نــيــابــي في 
تــاريــخ الــبــحــريــن. وكــانــت الحمات 
 فــي كثير مــن المناطق، 

ً
ــاردة أصـــا بـ

ــة  ــــوى المـــعـــارضـ بـــســـبـــب مـــقـــاطـــعـــة قــ
الرئيسة لها احتجاجاً على صدور 

دستور 2002.
وسبق أن أصدر الملك، في 10 تموز/ 
يوليو 2002، المرسوم بقانون الرقم 
الــــشــــورى  ــسَـــي  ــلـ ــأن مـــجـ ــ ــ فـــــي شـ  15
ــنـــواب، والمـــرســـوم بــقــانــون الــرقــم  والـ
الـــحـــقـــوق  مــــبــــاشــــرة  فـــــي شـــــــأن   14

ــظــر عــمــومــاً إلــى 
ُ
الــســيــاســيــة، لــكــن ن

هذين القانونن وقوانن أخرى ذات 
صلة وكأنها مراسيم لا بدّ منها، ما 
السياسية  بالعملية  صل 

ّ
تت دامـــت 

استئناف  وغــايــتــهــا  والانــتــخــابــيــة، 
أمّــــــــا أن يـــقـــوم  الــــبــــرلمــــانــــي.  الـــعـــمـــل 
الــقــصــر بـــإصـــدار مــراســيــم مـــن دون 
 غــيــاب المؤسسة 

ً ّ
ضــوابــط، مُــســتــغــا

التشريعية، التي كانت ستلتئم بعد 
أيــام حينها، وفــي قضايا لا تحمل 
صــفــة الاســتــعــجــال، فــقــد جــلــب ذلــك 
الكثير من الإحباط في لحظة فارقة، 
 ،

ً
بالغيوم أصــا ملبّداً  الجوّ  كــان  إذ 

نظراً إلــى صــدور دســتــور 2002 من 
دون توافق وطني، وخاف تعهّدات 
القصر بالحفاظ على بنية دستور 

.1973
وغــــايــــة الــــقــــول، إن تــــجــــاوز الــقــصــر 
شــائــع،  أمـــر  التشريعية  للمؤسسة 
ولــيــس اســتــثــنــاءً، حــتــى حــن كانت 
المؤسسة الرسمية الحاكمة في أوج 
ي النهج الديمقراطي، 

ّ
اتها تبن ادّعاء

وتمكن »البرلمان« من أداء مهامه.

 هل يملك »البرلمان«

 القوانين؟
ّ

رد

بحسب المادة 38 من دستور المملكة، 
التنفيذية  السلطة  على  يجب  فإنه 
الملك  التي أصدرها  القوانن  عرض 
مجلسَي  عــلــى  الانــعــقــاد  أدوار  بـــن 
الــشــورى والــنــواب، وإذا لــم يُــقــرّاهــا، 
زال أثـــرهـــا. لــكــن تــركــيــبــة المــؤســســة 
المــراســم،  بـــردّ  تسمح  لا  التشريعية 
وفـــــي غـــضـــون الــــســــنــــوات الــثــمــانــي 
عــشــرة المــاضــيــة مـــن عــمــر المــؤســســة 
الــتــشــريــعــيــة الــكــســيــحــة، لــيــس بن 
أعضاء  برفض  تفيد  تجربة  أيدينا 
»الـــــنـــــواب« و«الــــــشــــــورى« مــرســومــاً 
بقانون أصـــدره المــلــك. وإضــافــة إلى 
قيّد 

ُ
ت الــتــي  الــدســتــوريــة  التعقيدات 

ــنـــاخ الــســيــاســي  ــإن المـ »الــــبــــرلمــــان«، فــ
ــنـــق الـــعـــمـــل الإعـــامـــي  المـــكـــتـــوم، وخـ
ــان فــــــي ضــعــف  ــمــ ــهــ والمــــــــدنــــــــي، يــــســ

العملية البرلمانية.

المحكمة الدستورية

قدّمنا بالنصح بالتوجّه إلى 
َ
طالما ت

القصر  الدستورية لإيقاف  المحكمة 
ــتــــخــــدام المــــــــادة 38 لإصـــــدار  ـــن اســ عـ
ــاء مــــن قــــوانــــن، لـــكـــن المـــنـــاخ  مــــا يـــشـ
القضائي،  بالنظام  الثقة  فقد  العام 
الــدســتــوريــة  المــحــكــمــة  أن  علمنا  إذا 
تــتــشــكّــل بــأمــر مــلــكــي، وأن الــقــضــاة 
يُتصوّر  فــا  مــنــفــرداً،  المــلــك  يُعيّنهم 
القضاء موافِقة  قـــرارات  تأتي  أن   

ّ
إلا

لهوى مَن عَيّنها.

المناخ السياسي 

المكتوم، وخنق 

العمل الإعلامي 

والمدني، يسهمان 

في ضعف 

العملية البرلمانية

ل المراسيم بقوانين، التي 
ّ
مث

ُ
إلى جانب الأوامر الملكية، ت

يصدرها الملك، أداة أخرى من أدوات احتكار السلطة، وتعطيل 

العملية البرلمانية، المشلولة أساساً بفعل المناخ السياسي 

المكتوم، وخنق العمل الإعلامي والمدني

تجاوز القصر 

للمؤسسة 

التشريعية أمر 

شائع، وليس 

 
ً
استثناء

)أ ف ب(
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لــولــيــد إخـــاصـــي، و»مـــالـــك الــحــزيــن« 
لإبراهيم أصان، و»ذات« لصنع الله 
إبراهيم، نظراً إلى المغامرة السردية 
فـــي الــتــجــريــب وأســـطـــرة الــتــفــاصــيــل 
الـــصـــغـــيـــرة، والاشــــتــــغــــال عـــلـــى بــنــيــة 
الــتــجــاور والمــشــهــديــة. ورغــــم تــفــاوت 
الــروايــات بــن تجربة وأخـــرى،  قيمة 
سواء في الإخاص للحكاية وحدها 
مـــن دون رافـــعـــة لــغــويــة تــضــعــهــا في 
مــقــامٍ آخــر أو الانــســيــاق وراء مــا هو 
فــائــض، فـــإن عـــزت عــمــر يفتح الــبــاب 
ــلــــى مــــصــــراعــــيــــه لــــهــــذه الــــتــــجــــارب  عــ
ــا بــعــد حــداثــيــة بــمــجــرد  بــوصــفــهــا مـ
إلــى جهة  الــتــقــاط بوصلة مــا تهديه 
أمبرتو  بمقولة  عــابــئ  غــيــر  الــشــمــال 
إيــكــو عــن تــلــك الـــروايـــات الــتــي يمكن 
المطبخ  في  ولهفة  بحماسة  قراءتها 
يــلــتــقــي  هـــنـــا   )!( المـــعـــيـــشـــة  غـــرفـــة  أو 
واسيني الأعرج بخليل الرز، ولولوة 
أنــطــون، وجوخة  المــنــصــوري بسنان 
الــــحــــارثــــي بـــمـــنـــصـــورة عـــــز الــــديــــن، 
بجبور  ســـروري  الـــرب  عبد  وحبيب 
بسعود  الكوني  وإبراهيم  الدويهي، 
ــدة،  ــ ــائـــدة واحـ ــول مـ الــســنــعــوســي، حــ
مــعــتــبــراً هـــذه الأســـمـــاء »أشـــبـــه بــكــرة 
كــريــســتــالــيــة تــشــعّ كـــل واحـــــدة منها 
ــفــــريــــد، وطـــروحـــاتـــهـــا  بـــأســـلـــوبـــهـــا الــ
الــفــكــريــة، ومــقــتــرحــاتــهــا الــجــمــالــيــة« 
عــبــر خــريــطــة واســـعـــة تــطــيــح مـــا هو 
ــايـــة نـــحـــو وعـــي  ــكـ ــفـــاهـــي فــــي الـــحـ شـ

ثقافي جديد. 
السرد  مفهوم   

ّ
أن عمر  عــزت  يعترف 

ـــــ مـــا زال مــصــطــلــحــاً حديثاً  ـــــ عــربــيــاً 
 أن هذه التجارب تتلمس 

ّ
نسبياً، إلا

الحداثة،  بعد  ما  متطلبات  بامتياز 

ثقافة وناس

ــن مـــفـــهـــوم الـــوقـــت  ــام، تـــتـــحـــدث عــ ــ ــقـ ــ المـ
ــه، والــــوقــــت فــــي الــتــقــالــيــد  ــرفـ ــعـ كـــمـــا نـ
تــســريــح شعر  أن   

ً
الأفــريــقــيــة، مضيفة

الــنــســاء الأفــريــقــيــات يــســتــغــرق وقــتــاً! 
أمــا مسألة أن الــوقــت هــو المـــال، والمــال 
هــو الـــوقـــت، فــهــي مــفــاهــيــم رأســمــالــيــة 
محض. هــذا الأمــر هــو مدخل الكاتبة 
أي شيء  أن  ولفكرة  الرأسمالية  لنقد 
ــل تعظيم الــربــح يــصــبــح هــدامــاً. 

ّ
يــعــط

لذلك فإنها تقول: »من منظورنا نحن 
ــــوداوات، عــنــدمــا أصــبــح  ــــسـ الــنــســوة الـ
شــعــرنــا عــبــئــاً، فــــإن اســـتـــعـــادة الــوقــت 
 من 

ً
ذاتــه عما لتسريحه أصبح بحدّ 

الواقع  التمرّد«. وتضيف: »في  أعمال 
ــثـــر المــــســــوّغــــات الــعــمــلــيــة  ــــد أكـ  أحـ

ّ
ــإن ــ فــ

زياد منى

ـــعـــر مــســألــة 
َ

ــكـــون الـــش هــــل يــمــكــن أن يـ
سياسية وعِرقية واجتماعية وثقافية 
ــة؟ الـــكـــاتـــبـــة الإيــــرلــــنــــديــــة- ــيــ ــخــ ــاريــ وتــ
نــيــجــيــريــة أو الأفـــرو-إيـــرلـــنـــديـــة إيــمّــا 
»هيئة  برامج  في  والمساهمة  دابــيــري 
الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة« والـــكـــاتـــبـــة في 
ففي  نعم.  تقول:  »غــارديــان«  صحيفة 
كــتــابــهــا »مــتــشــابــك: تـــاريـــخ مــتــحــابــك 
ــــر  ــاربـ ــ لـــثـــقـــافـــة الــــشــــعــــر الأســــــــــــود« )هـ
في  الــقــارئ  تــأخــذ   )2020 ـــــــ  بيرينيال 
رحـــلـــة تـــقـــصٍّ ثــقــافــيــة وتــاريــخــيــة عن 
الــعــنــصــريــة فــي مختلف بقاع  تــاريــخ 
 كثيراً منا سمع 

ّ
العالم. لا شــكّ في أن

ازدرائــيــة عنصرية مثل: »أم  تعبيرات 
شعر مجعد«، و»إم شعر مكتكت« وما 
إلـــى ذلـــك مــن الــتــعــبــيــرات الــتــي تفتقد 
أدنى درجة من الذوق. كوني عشت في 
القرن  أواخــر ستينيات  بريطانيا في 
الثورية،  سبعينياته  وأوائـــل  الماضي 
عر 

َّ
لـــم أكـــن ألــحــظ المــكــانــة المــهــمــة للش

التمييز،   
ّ
أن ذلــك  اليومية.  الحياة  في 

الخطير  بالمستوى  فــي ظني،  يكن  لــم 
العالم.  بــقــاع  فــي مختلف  بلغه  الـــذي 
الشعر الأشقر  كنت أرى فتيات ذوات 
الــذهــبــي وهــن يــســرّحــن شعرهن على 
شكل ضفائر صغيرة ملتصقة بفروة 
 يفعلن ذوات 

ّ
الــرأس، تماماً مثلما كن

الأصل الكاريبي، أو يكون »منفوشاً«، 
وهــــو مـــا كـــانـــت صــبــايــا كـــثـــيـــرات من 
عمله.  يــحــاولــن  الأمــلــس  الشعر  ذوات 
وكثيراً مــا كــان المـــرء يسمع عــن نفور 
كثير من النساء العربيات من الخليج 
الفارسي وغيره، من شعرهن الأجعد 

ومعالجته ليستحيل أملسَ.
وتسريحاته  الشعر  لربط  وعيي  لكن 
ــــدء الــتــحــاقــي  ــــان مــــع بـ بـــالـــســـيـــاســـة، كـ
بالنشاط الثوري التحرري في بادنا 
واطاعي  التاريخية  المرحلة  تلك  في 
عـــلـــى الـــفـــكـــر الـــســـيـــاســـي حـــيـــث ربـــط 
ــد بــمــنــاضــلــي »حـــركـــة  ــعــ الـــشـــعـــر الأجــ
وبإحدى  أميركا،  في  السود«  الفهود 
ألمـــع قــيــاداتــه وهـــي المــنــاضــلــة الكبيرة 
ــيـــس. وطــبــيــعــي أنـــنـــا لا  ــفـ أنـــجـــيـــا ديـ
نـــنـــســـى المــــنــــاضــــل الــــجــــنــــوب أفـــريـــقـــي 
المـــغـــدور ســتــيــف بــيــكــو. وبــالــتــالــي لم 
يــكــن مــمــكــنــاً فــصــل شــعــر الــــــرأس عن 
ــتــــصــــاد والاجــــتــــمــــاع والـــســـيـــاســـة  الاقــ
والتاريخ، وهذا موضوع هذا الكتاب 

الفريد. 
 
ّ
ــبــــت أن ــتــ ــة هـــــــــذا المـــــــؤلـــــــف كــ ــ ــبـ ــ ــاحـ ــ صـ
الأخـــيـــر يــضــيء عــلــى تـــاريـــخ أفــريــقــيــا 

والاستعمار  وتقاليدها  وروحانيتها 
المركزية،  فرضيته  أمــا  والــرأســمــالــيــة. 
ــتـــعـــمـــار هــــو ســـبـــب عـــدّ   الاسـ

ّ
فـــهـــي أن

»الأفضل«  الأوروبــيــة  الجمال  معايير 
والمـــرجـــع والمــقــيــاس، وأنـــه تــم تكييف 
ــلــــونــــات عـــلـــى الـــرغـــبـــة فــي  الـــنـــســـاء المــ
الأوروبــيــة.  الجمال  معايير  تحصيل 
 هذا أمر غير ممكن 

ّ
توضح الكاتبة أن

لأن الشعر الأســود مختلف بطبيعته 
ــــذا الــنــحــو؛  ويـــجـــب مــعــامــلــتــه عـــلـــى هـ
ووجب أيضاً النظر نقدياً إلى معايير 
الشعر والــجــمــال الأوروبــيــة. وهــذا ما 
فعلته العالمة العراقية زينب البحراني 
ومقالاتها  فاتها 

ّ
مؤل مــن  الــعــديــد  فــي 

ــاء بــــابــــل«. إذ  المــهــمــة مـــن بــيــنــهــا »نـــسـ
أوضحت عبرها تفوق معايير الجمال 
ــل في 

ّ
المــشــرقــي عــلــى الأوروبـــــي المــتــمــث

تمثال أفــروديــت الــبــاهــت والاســتــاتــي 
)الجامد، الراكد، الساكن(.

 تسريح شعر المرأة 
ّ
تجادل الكاتبة بأن

الأفريقية على طريقة الجدائل ]ليبدو 
هذا  في   .

ً
وقتاً طويا يستغرق  أنيقاً[ 

أو  المــجــعــد  ــــود  الــشــعــر الأسـ لتجليس 
لجعله مستقيماً هو الحاجة إلى وقت 

أقل للحفاظ عليه«.
الــشــعــر  تـــســـريـــح  بـــــأن  فـــــالادعـــــاء  إذاً، 
 
ً
ــــا ــويـ ــ ــاً طـ ــ ــتــ ــ الأســـــــــــــود يــــســــتــــغــــرق وقــ

ــم الـــســـكـــان  ــيـ ــاهـ ــفـ لا مـــعـــنـــى لـــــه فـــــي مـ
ــيـــن. ذلــــك أن مــفــهــوم  ــلـ الأفــــارقــــة الأصـ
في  عنه  ثقافتهم  فــي  مختلف  الــوقــت 
الرأسمالية، وهو »ما يحتاج المرء إليه 

لإنجاز مهمة محددة«.
الــوقــت ضمن  مسألة   

ّ
أن الكاتبة  تــرى 

الــســيــاق، تكشف حقيقة أن شعر  هــذا 
الــنــســاء الـــســـوداوات هــو مــســاحــة يتم 
الصدع بن  الكشف عن خطوط  فيها 
ومقاومة  المــفــروض  الأوروبــــي  النظام 
الأجسام السوداء له في الوقت الفعلي. 
ــتــــاب تـــفـــاصـــيـــل مــتــعــلــقــة  ــكــ يــــحــــوي الــ
ــود المــجــعــد، وكــيــف أنــه  ــ بــالــشــعــر الأسـ
كـــــان مـــصـــدر غـــضـــب الـــبـــشـــر الــبــيــض 
مــنــذ أن الــتــقــيــا. أثـــرت الــكــاتــبــة عملها 
إدراج  عـــبـــر  الــشــخــصــيــة  بـــتـــجـــاربـــهـــا 
جوانب من نضالاتها مع شعرها في 
إيرلندا عندما كان البشر سود البشرة 
قلة وموزعن في مناطق كثيرة، حيث 
 شعرها أجعد 

ّ
تعرضت للسخرية لأن

حيث كان )وما زال( غير مرغوب فيه. 
لقد عانت الكاتبة كثيراً بسبب طبيعة 
شعرها وواجهت عدوانيات مختلفة، 

صريحة ومستترة.
ف الكتاب القرّاء بالثقافات الغنية  يعرِّ
والمعقدة وسياسات الشعر الأسود في 
وتعتمد  الــعــالــم،  مــن  مختلفة  مناطق 
ــبــــرة الــشــخــصــيــة  الـــكـــاتـــبـــة عـــلـــى الــــخــ
الشعر  أن  لشرح  البحثية  وخلفيتها 
تــعــبــيــر عـــن الــثــقــافــة والــروحــانــيــة في 
الأفريقي  الشتات  ثقافات  مــن  العديد 
والأفـــــريـــــقـــــي، وتـــســـتـــجـــوب المـــفـــاهـــيـــم 
ــرام، بينما  ــتــ الــغــربــيــة لــلــتــاريــخ والاحــ
للتعامل  الأفريقية  الطرق  في  تتعمق 
من  والمستقبل  والحاضر  الماضي  مع 
خـــال ســـرد الــقــصــص، والــحــديــث عن 

اللغة المجسدة لتصفيفات الشعر. 
النساء  تــاريــخ  الكاتبة  تناقش  كــذلــك، 
ــــي تـــمـــلـــيـــس شــعــرهــن  الــــــــســــــــوداوات فـ
كــيــمــيــائــيــاً، وشــعــبــيــة حـــركـــة الــشــعــر 
ــيـــة  ــنـــمـــطـ الــــطــــبــــيــــعــــي، والـــــــقـــــــوالـــــــب الـ
لتصفيفات  والسياسية  الاجتماعية 
الـــشـــعـــر الأســـــــــود، وتـــصـــفـــيـــف الــشــعــر 
باعتباره وقتاً اجتماعياً، والتوقعات 
الجنسانية لشعر النساء السوداوات، 
ــة الــــتــــجــــاريــــة  ــ ــزعــ ــ ــنــ ــ ــ إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى ال
والاستعمار  والتمثيل  والاستهاكية 
 ذلك 

ً
وتــحــريــر الشعر الأســــود، دامــجــة

كــلــه فـــي انــعــكــاســاتــهــا عــلــى تــجــاربــهــا 
الخاصة.
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عر الأسود
َ

ا دابيري تجدل ضفائر الش
ّ

إيم

ر عمر الجيل بن 2٥ و٣0  الكتاب )يقدَّ
سنة(. وهذا يفيد بوجود فاصل زمني 
طــويــل بــن زمـــن الــعــثــور عــلــى الكتاب 
ــام. يـــروي  ــ ــ ــذه الأيـ ــن نـــشـــره فـــي هــ ــ وزمـ
وقائع  العتبة،  تفيد  كما  الكتاب،  هذا 
»الـــحـــيـــاة الــتــي عــاشــهــا الــشــمــنــدوري 
في محيط بحيرة طبريا قــرب أجــران 
المــــيــــاه الـــكـــبـــريـــتـــيـــة الــــســــاخــــنــــة«. كــمــا 
الـــذي كتب  تفيد أن الــشــمــنــدوري هــو 
لكن  الغامق...  الأســود  بحبره  الكتاب 
قــراءة الرواية تفيد أنها تروي وقائع 
حياة  وليس  فلسطن،  الــبــاد/  حياة 
الــشــمــنــدوري فــحــســب، هــــذا إن رأيــنــا 
 »عـــبـــودي« هـــو الــشــمــنــدوري. كما 

َّ
أن

بـــن المتكلم  ع  يــتــنــوَّ الـــــراوي   
َّ
أن تــفــيــد 

عــبــودي والــعــلــيــم، وإيــكــال كــل منهما 
ــيــــة الأخـــــــرى أن  لــلــشــخــصــيــات الــــروائــ
د الأصــــوات  تــــروي، مــا يـــدل عــلــى تــعــدُّ
الباد،  في  الحياة  وقائع  تــروي  التي 
وهــــذا، أي الــحــيــاة فــي الـــبـــاد، هــو ما 
يـــشـــكّـــل مـــحـــور الـــــروايـــــة الــــــذي يــنــظــم 
المحور  وهــو  الكثيرة،  الحكايات  تلك 
ــــدلالات يــقــصــر عــنــوان  ــــذي يــنــطــق بــ الـ
الرواية: »الكراكي« عن أدائها. وهذا ما 

سنوضحه في ما يأتي.
ــدات ســرديــة  ــ ــة مـــن وحــ ــروايــ تــتــألــف الــ
فيها،  الــســرد  يمضي  مُعنوَنة،  كبرى 
ة،  الكليَّ الروائية  البنية  مستوى  على 
ــة وأخـــــــــرى،  ــايــ ــكــ ــــن حــ ــاوب بــ ــ ــنــ ــ ــي تــ ــ فــ
ى وقــائــع كــل حكاية وعاقاتها  فــتــؤدَّ
نظام  فيتشكل  ــــرى،  الأخـ بــالــحــكــايــات 
الباد في  عاقات كاشف للحياة في 
تلك المرحلة من الزمن، ناطق بدلالات 
ــرة، الـــحـــيـــاة فيها  ــامــ مــنــهــا: الـــبـــاد عــ
ــرة داهــــشــــة... ويــمــضــي الـــســـرد،  ــاحـ سـ
 وحــــدة ســـرديـــة في 

ِّ
عــلــى مــســتــوى كـــل

ــر،  ســـيـــاق خــيــطــي لا يــخــلــو مــــن تــكــسُّ
ــتــــدراكــــات وهـــوامـــش،  وتـــلـــي المــــن اســ
وتشكل  أول،  نحو  مــن  الــقــصَّ  فتكمل 

عبد المجيد زراقط

ــي«  ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــكـ ــ ــ المــــــــــن الـــــحـــــكـــــائـــــي فـــــــي »الـ
)مــنــشــورات الــهــيــئــة الــعــامــة الــســوريــة 
للكتاب( للقاص والروائي الفلسطيني 
المقيم في دمشق حسن حميد، يتألف 
مـــن حـــكـــايـــات عــــدة هــــي: حــكــايــة الأب 
طنوس، راعي الكنيسة، وابنته ماريا، 
يه  وحكاية عبد الله )عبودة( الذي تربِّ
أمه هدلا، بعدما رحل زوجها، ولم يعد، 
وحــكــايــات الــحــشــد الــغــجــري وفــاحــي 
وتسمياتها،  طبريا  وحكايات  القرى، 

وحكايات الجنود الشقر...
ــذا الــعــدد  الـــســـؤال الــــذي يُــطــرح إزاء هـ
الــوافــر مــن الــحــكــايــات، هــو: كيف أقــام 
ف بنية روائية ذات فاعلية 

ِّ
منها المؤل

جمالية دلالية؟
ــدَّ مــنــهــا«.  ــبــة لا بـ

َ
ــة بـــ »عَــت تــبــدأ الـــروايـ

»مُعلن«  أن  تفيد  هــذه  الــبــاب  العتبة/ 
على  عثر  الكتاب،  يها  ويسمِّ الــروايــة، 
الياس  ه  الكتاب في صندوق جــدِّ هــذا 
الــشــمــنــدوري الـــذي عـــاش فــي الأزمــنــة 
اب 

َّ
ائن والكت الغابرة، وقد كان من القرَّ

العتبة تصدير  نــذاك. يلي 
َ
ا المعدودين 

يــفــيــد أن الــشــمــنــدوري لـــم يــــرَ ســيــدنــا 
كان  لأنــه  فــي طبريا،  المسيح(  )السيد 
صغيراً في زمنه، وأنه يروي مما قيل 
 مــا تــرويــه الــروايــة 

َّ
لــه. وهـــذا يعني أن

إلــى زمــن تبشير السيد المسيح  يعود 
بالمسيحية. وإذ نعرف زمن ما يُروى، 
ــة«، فــهــي  ــبـ ــتـ ــعـ ــذه »الـ ــ ــدرك وظـــيـــفـــة هـ ــ نــ
عطي الرواية مصداقية الوثيقة، لكن 

ُ
ت

السؤال الــذي يُطرح هنا هــو: هل كان 
في  العربية  اللغة  يــعــرف  الــشــمــنــدري 

ذلك الزمن؟
 زمــــن فتح 

َّ
وتــفــيــد الــعــتــبــة نــفــســهــا أن

»أربعون  ب  تهيَّ أن  تــمَّ بعد  الصندوق 
جــداً وأزيـــد مــن ذلـــك«، أي بعد حوالى 
ألــــف ومــئــتــي ســنــة وأزيـــــد مـــن تــألــيــف 

التأليف  عليه  كــان  لما  مشابهاً  تأليفاً 
الــتــراثــي، فــي زمـــن كــتــابــة الــكــتــاب، من 
نحو ثانٍ. وهكذا تتشكل بنية روائية 
تــجــريــبــيــة تــســتــخــدم تــقــنــيــات روائــيــة 
ي 

ّ
حديثة وتقنيات كتابة تراثية، ولعل

 حسن 
ّ
إن إذا قلت:  الصواب  لا أجانب 

حميد يواصل هذا النوع من التجريب 
الروائي الذي قد يكون خاصاً به.

رأينا  الـــذي  الــروائــي،  النسيج  يتكون 
ل فــي بنية روائــيــة  إلــى التشكُّ حِــراكــه 
ق  تــجــريــبــيــة، مـــن ســــرد رشـــيـــق مــشــوٍّ
يمثل  ولعله  للمعنى.  ووصــف خــاق 
نــوعــاً مــن الــتــعــبــيــريــة يُــنــطــق الأشــيــاء 
بالحالات الإنسانية، والحوار الرشيق 
والـــتـــأمـــل... وهــــذا كــلــه يــمــثــل عــامــات 
ــــــة، كــمــا رُوي عـــن الــســيــد المــســيــح: 

َّ
دال

»بــاد ستعرف مــطــاردات كثيرة مثل 
المــــطــــاردات الــتــي يــتــعــرض لـــهـــا... وأن 
هذه الباد ستظل لأهلها، ولن يكون 
وجـــود الــغــربــاء فيها حــضــوراً، مهما 
ــد، ســـــوى لـــحـــظـــات تــشــبــه رمــشــة  ــتــ امــ

الهدب« )ص. ١2(.

ض الـــبـــاد لــلــمــطــاردات الــتــي لن  تـــعـــرُّ
في  نقرأه  يكون لأصحابها حضور... 
الفلسطيني  ــــي  الأدبــ الإنـــتـــاج  مــعــظــم 
وكثير من الإنتاج الإدبي العربي كأنه 
العربي.  الفلسطيني  الــوجــدان  يمثل 
ــرأ لمــحــمــود  ــقــ ــال نــ ــ ــثـ ــ فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المـ
ــاذا تــركــت  ــ ــــش، فـــي مــجــمــوعــة »لمـ درويــ
الـــحـــصـــان وحــــيــــداً« حـــــــواراً بــــن الأب 
وابــنــه يفيد أن قــاع يهوشع بــن نون 
نابليون  ومــواقــع  الصليبين  وقـــاع 
وبغال الانكشاري وأسيجة الإنكليز... 

جميعها سقطت، وبقي المكان ناطقاً...
يبدو لي أن عنوان الرواية »الكراكي« 
قاصر عن أداء هذه الدلالات، فالكركي، 
فــي الــواقــع، طــائــر أغــبــر الــلــون، طويل 
ــم...  ــحــ ــلــ ــلـــيـــل الــ الـــعـــنـــق والـــــرجـــــلـــــن، قـ
والكراكي في الرواية غدت تعيش في 
أليفة  الخراف  أنها  ه كما لو  بلدة جــدِّ
بــنــى الـــنـــاس لــهــا أعـــشـــاشـــاً مـــجـــاورة 
ــام... وأنــــهــــا جــــاءت  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ لأعــــشــــاش الـ
بالربيع والمطر، وأنها تحيط بالبيت 

كأنها الخراف...
ــة  ــ ــة دالـ ــامــ هــــــذا جـــمـــيـــعـــه لا يـــمـــثـــل عــ
على مــا تنطق بــه الــروايــة مــن دلالات 
الــحــيــاة الـــعـــامـــرة الـــســـاحـــرة فـــي بــاد 
تــواجــه مــطــاردات دائــمــة وتــقــوى على 
طردها وجعلها لا تقيم ســوى رمشة 
هــــدب مـــن أهــــــداب الــــزمــــان. والــجــنــود 
الشقر/ الــرومــان في الــروايــة سقطوا، 
الصهاينة،  الجنود  ومثلهم سيسقط 

دو الألوان، الذين يمثلون إحدى  متعدِّ
المطاردات التي عرفتها الباد.

ــي  ــروائــ ــرنـــي، هـــنـــا، روايــــــــة الــ وتـــحـــضـ
الـــعـــراقـــي ســعــد مــحــمــد رحـــيـــم )١٩٥٧ 
ــاء في  الـــكـــراكـــي«، جـ - 20١٨(، »غــســق 
أقــــوال مــؤلــف هـــذه الـــروايـــة عــن سبب 

تسميتها بهذا الاسم:
»طــــائــــر جـــمـــيـــل، ربــــمــــا لا يــــكــــون هـــذا 
مــوطــنــه، انــــه يـــرحـــل، لا يــحــب الــســكــن 
الدائم مثلنا«، فبن طائر مقيم وطائر 
لا يحب السكن الدائم تختلف الرؤية 

والدلالة.
 ، ً

َّ
دالا عــنــوانــا  أقـــتـــرح  أن  لـــي  كـــان  وإن 

فهو، وأستعيره من رسول حمزاتوف 
»بادي«.

شناعة  الشعبي  الشاعر  قــال  وقديماً 
الـــعـــامـــلـــي: مــــزالــــي جـــــــاذب الـــســـرعـــن 
الــجــواد( بيدي/ بــادي ماحدا  )عنان 

غيري يطاها )يطأها(.

ثقافة وناس

 لأهلها
ّ

حسن حميد: هذه البلاد ستظل

zoom

خليل صويلح

ــنـــاك روايــــــــات عـــربـــيـــة انـــخـــرط  هــــل هـ
أصحابها في مفهوم ما بعد الحداثة 
؟ يــجــيــب عــــزت عــمــر فـــي كــتــابــه 

ً
فـــعـــا

ــة مـــا بــعــد الـــحـــداثـــة: الــتــنــاص،  ــ »روايــ
الــتــجــاور، ومــغــامــرة الــتــجــريــب« )دار 
الــغــد( بـــ »نــعــم«، متكئاً إلـــى عــشــرات 
ــل 

ّ
تــمــث بـــأنـــهـــا  الــــتــــي رأى  ــتــــجــــارب  الــ

لجهة  متفاوتة  بخبرات  التيار  هــذا 
اعتماد الوثيقة التاريخية، والتفاعل 
 
ً
مــع نــصــوص ورمــــوز ســابــقــة، فضا

عــــن مـــــرويـــــات الــــشــــخــــوص وبـــعـــثـــرة 
المــن السردي،  الحكاية الإطــاريــة في 
وهي عناصر أساسية في نظرية ما 
بــعــد الــحــداثــة الــتــي بــزغــت أدبــيــاً في 
سبعينيات القرن المنصرم عن طريق 
ــان فـــرانـــســـوا لــيــوتــار  ــ ــات جـ ــ ــروحـ ــ أطـ
فــي كتابه »حــالــة مــا بعد الــحــداثــة«، 
ــا بـــعـــد الـــحـــداثـــة  ــ وبــــــــاري لــــويــــس )مــ
والـــســـرد(، وجــــان بـــودريـــار )انــفــجــار 
المــعــنــى(، وآخـــريـــن، عــمــلــوا عــلــى لفظ 
لمصلحة  خارجاً  الكبرى،  السرديات 
مفسحن  والتشظي،  الايقن  عصر 
ومناصبة  والسخرية،  للشك  المجال 
ــو تــــاريــــخــــيّ فــقــد  ـــا هــ  مـ

ّ
ــداء لـــكـــل ــ ــعـ ــ الـ

معناه. كما لفتوا الانتباه تقنياً إلى 
والـــشـــذرات وتهجن  الــكــولاج  أهمية 

النص والهوية. 
ــد الـــــــســـــــوري بـــجـــذب  ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــر الـ ــامــ ــغــ يــ
ــي الــســتــيــنــيــات  ــ نــــصــــوص كُـــتـــبـــت فـ
قبل شيوع مصطلح  والسبعينيات، 
ــا  ــبــــارهــ ــتــ »مـــــــا بــــعــــد الـــــحـــــداثـــــة« واعــ
ــذا الـــــطـــــراز مــن  ــهــ بــــواكــــيــــر روائـــــيـــــة لــ
اليابس«  البحر  الكتابة، مثل »شتاء 

الصحافية  المتابعة  لمتطلبات  غالباً 
وليس  المــحــتــوى،  »تلخيص«  لجهة 
اللغوية  السرد والهجنة  تفكيك لغة 
ــتــــون. مـــا يُــحــســب لــهــذا  وتــشــظــي المــ
الــنــاقــد مــواكــبــتــه لــلــمــوجــة الأخـــيـــرة 
ــة الــعــربــيــة الــجــديــدة عبر  مــن الـــروايـ
ــأدوات مــوازيــة  ــ نــحــو ٣0 نــمــوذجــاً، بـ

للمقترح السردي العربي المفارق.

نقد

عزت عمر: استكشاف »رواية ما بعد الحداثة« عربياً
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تبت في الستينيات 
ُ

يغامر الناقد السوري عزت عمر بجذب نصوص ك

والسبعينيات، قبل شيوع مصطلح »ما بعد الحداثة«

 القاص والروائي الفلسطيني المقيم في دمشق حسن حميد

وقت للكتابة

عبد الغني طليس     

يا شاربَ البحرِ
من أهلي وأجدادي

 
َ
 صــيــحــة

ْ
ــق ــ ــلِـ ــ كـــرْمـــى فــلــســطــن ..أطـ

الحادي:
حدّدُ ما معنى السلامِ..

ُ
أنا أ
فمَن

دي؟
ّ

أدرى بقهري وتاريخي وجلا
■ ■ ■
قدتُ فلسطيني...

َ
أنا ف

وأنتَ ترى
فيها صراعاً على بيتن في وادِ

 الرملِ..
ُ
حتى يجيءَ حفاة

يدفعُهُمْ
ك أو نقصٌ مِنَ الزادِ

ْ
ل
ُ
 على الم

ٌ
خوف

مْ،
ّ
مَ سل

َ
قالوا لتسْل

قلتُ لا سلِمَتْ
نفسي إذا نسيَتْ سيفي بأغمادي

ا فلسطن..
َ
أن

م
ُ
ماذا تطلبون لك

 مني غير أصفادي؟
َ

مني ولم يبق
بعضُ الثراءِ

يَمَسّ النفسَ في دِعَةٍ
 شحّادِ

ّ
ف

َ
 في ك

ً
يا من يرى ثروة

والأثرياءُ
بوا

َ
ل
َ
موا ق

ّ
إذا ما حُك

 الناسِ أضداداً بأضدادِ
َ
بساطة

ا فلسطنُ لم أتعبْ
َ
أن

فمَن تعبوا
 في عالمٍ شادِ!

ً
ليأخذوا راحة

وليتركونا
ا لن نضيعَ على

ّ
فإن

عِزّت بها قاماتُ أسيادي
ُ
أرضٍ أ

ً
ها طفلا

ُ
وكان زيتون

على زمنٍ
لا من ربّه الهادي

َ
فيهِ المسيح امت

رِ
ْ
ٌوكان تحت السماءِ البِك

بَوتقة

 أمجادِ
ّ

ناجي.. رَف
ُ
من الأغاني ت
ُ
وكنتُ أحفظ

 وقرىً
ً
وة

ْ
اً حل

َ
مُدْن

»الأوف  حـــــول  والـــــرقـــــصَ  ــرَ  ــهــ ــنــ ــ وال
واليادي«

أنا الضميرُ
م من سؤاليَ عن

ُ
ت
ْ
ل
َ
ق

َ
آست

ــي  ــ ــابـ ــ ــحـ ــ ــي وأصـ ــ ــ ــل ــ ــــصــ ــ
َ
أصــــــلــــــي وف

..وأندادي
وقد أتونا بنارٍ
 لها

َ
لا ضفاف

أحفادُ مَن وُلِدوا من شرّ أحفادِ
كانت فلسطن..

صارت إسرَئيل.. بهِم،
 الكونُ من عصفٍ وأجنادِ

َ
طأ

ْ
أ
َ
وَط

ومَن يواجهُ
ىً

َ
باللحمِ البريءِ وَغ

كمن يواجِهُ بُركاناً.. بأعوادِ !
عَم هُزمنا ولكن...

َ
ن

لن نصالحهُم
يوماً ولن نرتدي أثوابَ زُهّادِ...

نا
ُ
إِخوان

عَرْبَشوا نحو السلام وها
هُمْ ينظرون إلى الكرسِيْ كعُبّادِ!

ا فلسطن
َ
أن

لن أحتاجَهُم عَرَباً
ون.. ولم يُرْمَوا.. بصيّادِ!

ُ
ول

ْ
يوَل

يوزعون
 الخوف بينهُمُ...

َ
رغيف

ـــمَـــوا فـــي جــهــلِ 
َ
 الـــرجـــالِ احـــت

ُ
ــوف خــ
أولادِ..

ويرفعونَ عناوينَ الخلاصِ
وهُمْ

ما جرّبوا لا بروحٍ.. لا بأجسادِ
ا فلسطنُ،

َ
أن

منذ الآنَ لا وَجِعَتْ
إسنادِ

َ
عَيني لغيري.. وَلِيْ آهِي ك

قيمُ نفسي بنفسي،
ُ
أ

ا
َ
أستعِدّ لِم

م الظالمِ البادي
ْ
مي بظل

ْ
يَرُدّ ظل

ولستُ أطلبُ منكمْ
غير فاتحَةٍ

عادِ!
ْ
اقِ جَل

ّ
ن

َ
لِصَعْدَةِ الروح من خ

عَوْداً على بَدْءِ مأساتي
ها

ُ
سأحمل

وحْــــــــــدي ولـــــــو أضـــــحـــــكَ الإخــــــــــوانُ 
حُسّادي

وحْدي
سأرفعُ ذاتي من خرائِبها

ى.. أنا الفادي
َ
حِبّ.. أنا الأوف

ُ
أنا الم

ناشدَ إخواني..
ُ
ولن أ

ولو هَبطتْ
 إلى.. أقدامِ أوغادِ

ُ
بيَ الحياة
هذا عَدوّي

روا
ُ
وأعدائي بهِ كث

شعباً يُجَمّعُ غيلاناً بأفرادِ
 النومَ حُرْماً..

ُ
سأجعل

في أسِرّتِهِمْ
الـــشـــمـــسِ  ــنِ  ــ ــــمْ تـــحـــت عــ

َ
يــــن لــــم  إنْ 

عَبّادي..
 العروبةِ

َ
أخ

لا ترفعْ معي حَجراً
بعادِ!

َ
بِعْني طروحاتٍ...بأ

َ
ولا ت

كي ..
ْ
قضيتي هي مُل

كهَا
ّ
مَل

ُ
لن أ

مّادِ!
َ

نِي دهراً...بض
ُ
ن
ّ
لمن يُمَن

 بعيداً
ْ

قِف
َ
ًف

 ثِقة
ْ

وصالحْ واشتعِل
 إيمانٍ.. وإلحادِ.

ّ
تَ من كل

ْ
بُرّئ

■ ■ ■
 النصرِ

ُ
يهَة

َ
هُن

تأتي بِنتَ ساعتِها
فِرُّ من جَوْرِ ..أعوامٍ وآبادِ

َ
ت

أنا فلسطنُ
 عَليّ إذا

ٌ
لا خوف

 مَوتي.. عيدَ ميلادي!
ُ
كانت شهادة

فدائي يستعيد قرار فلسطين من العرب

ــم يــشــتــبــكــوا  ــ ــــاد لـ
ّ
لـــكـــن مـــعـــظـــم الــــنــــق

ــــات الــنــقــديــة الـــراهـــنـــة،  ــــروحـ مـــع الأطـ
ــــاف الـــــســـــرديـــــات الــــجــــديــــدة  ــشـ ــ ــتـ ــ واكـ
ــتـــي قــطــعــت  ــة الـــعـــربـــيـــة الـ ــ ــــروايـ فــــي الـ
مقترحات  مقارعة  فــي  كبيراً  شــوطــاً 
ــة مـــا بــعــد الــحــداثــة فـــي الــعــالــم،  ــ روايـ
والتواصل  والترجمة  الميديا  بفضل 
الــثــقــافــي. إذ تتغذى مــن وعـــاء واحــد 
لــلــســرد شــمــالًا وجــنــوبــاً. هــكــذا يجد 
فـــي نـــص »بــيــاصــة الــــشــــوام« لأحــمــد 
 
ً
ـــاً إشـــكـــالـــيـــاً قـــابـــا ــصّـ ــرانـــي »نــ ــفـــخـ الـ

القارئ وتطوّر  لثقافة  تبعاً  للتأويل 
نــظــريــات الــتــلــقــي«، فــيــمــا يــحــيــل إلــى 

تــجــربــة جـــبـــور الـــدويـــهـــي فـــي »مــلــك 
إخــبــاريــاً من  الهند« بوصفها ســرداً 
إنشائية.  باغية  استعراضات  دون 
ــالات الــدلالــيــة لــدى  ــ ويــلــفــت إلـــى الإحـ
ــــي »ســـتـــيـــمـــربـــويـــنـــت«  ــد زيــــــن فـ ــمــ أحــ
فريدة عن طريق  تقنيات  واجتراحه 
تــــداخــــل الـــضـــمـــائـــر وتـــشـــابـــكـــهـــا فــي 
المقطع الواحد. أما إسام أبو شكير 
في »زجــاج مطحون«، فيشتغل على 
الــفــانــتــازيــا الــكــابــوســيــة فــي تشريح 
أحوال الشخص المهمّش في مواجهة 
ــرة تــنــهــض عــلــى  ــوتـ ــتـ قـــلـــق لــحــظــة مـ
»الــعــنــف المـــؤســـس«. مـــا يــجــمــع هــذه 
المـــتـــون فــــوق قـــمـــاشـــةٍ واحـــــــدة، ليس 
انـــخـــراطـــهـــا فـــي »مــــا بــعــد الـــحـــداثـــة« 

تماماً، إذ لا تستقيم هذه النصوص 
فــي فــضــاء ســـردي مــتــجــانــس، وإنــمــا 
الـــــبـــــريـــــق الإعــــــــامــــــــي الـــــــــــذي واكـــــــب 
إثــر فــوز معظمها بجوائز  صدورها 
الجوائز  أدبــيــة، علماً أن بعض هــذه 
في  تقليدية  مقاييس  على  تنطوي 
الخرائط  أربــك  ما  النصوص،  تقييم 
الـــنـــقـــديـــة فــــي تــقــيــيــمــهــا. إذ تــخــضــع 
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فادي ومريم:

القدس بالموسيقى

عبر منصات التواصل 
الاجتماعي التابعة له، يدعو 

»المتحف الفلسطيني«، في 
27 تشرين الثاني )نوفبر( 

الحالي، إلى حضور العرض 
الموسيقي »القدس: تمثيلات 

موسيقية« لعازف البيانو فادي 
ديب والسوبرانو مريم تماري 

)الصورة(. يعدّ الثنائي من 
أبرز الفنانين الكلاسيكيين من 
أصول فلسطينية، وسيقدّمان 

برنامجاً جديداً لملحّنين 
فلسطينيين كسلفادور عرنيطة، 

ونصوصاً مغناة لشعراء 
وكتاب فلسطينيين من بينهم 

محمود درويش. سيتركز 
البرنامج حول القدس كثيمة 

موسيقية. المدينة التي تنصهر 
فيها ذكريات مريم وفادي مع 
ذكريات الأجداد. كما سيُفتح 

المجال للنقاش وطرح الأسئلة 
بعد العرض.

»القدس: تمثيلات موسيقية«: الجمعة 
27 تشرين الثاني ــ الساعة السابعة 
بتوقيت بيروت ــ منصّات »المتحف 
الفلسطيني« على السوشال ميديا.

»نحو جامعات متحرّرة من 
حدون 

ّ
الاستعمار ــ طلبة مت

ضد الاضطهاد«، هو عنوان 
المؤتمر الإلكتروني الذي تقيمه 

»حركة مقاطعة إسرائيل وسحب 
الاستثمارات منها وفرض العقوبات 

عليها« )BDS( و»الحملة الفلسطينية 
للمقاطعة الأكاديمية والثقافية« 

)PACBI( بين 13 و15 تشرين 
الثاني )نوفمبر( الحالي. خلال 

المؤتمر، سيتمكّن المشاركون من 
الاستماع إلى طلاب وأكاديميين 

ينتظمون في مواجهة الاستعمار 
والفصل العنصري الإسرائيلي 

حول العالم، وللنضالات المترابطة 
ضد الخصخصة، كارثة تدمير 

المناخ، العنصرية، التمييز الجندري 
وعسكرة الجامعات. يأتي ذلك ضمن 

ثلاث جلسات عامّة، هي: »تحدّي 
الفصل العنصري الإسرائيلي في 

الحرم الجامعي« )13/11 ــ س: 
18:00(، »التعليم ليس للبيع: محاربة 
الرأسمالية العنصرية« )14/11 ــ س: 

19:00( و»نزع السلاح من حرمنا 
الجامعي: إنهاء القمع في الجامعات« 

ه 
ّ
)15/11 ــ س: 16:30(. علماً بأن

ستكون هناك ورش عمل إقليمية، 
ستركّز تلك المخصّصة للوطن العربي 

ضمنها على دور الأطر الطلابية في 
مقاومة التطبيع.

مؤتمر »نحو جامعات متحرّرة من 
حدون ضد الاضطهاد« 

ّ
الاستعمار ــ طلبة مت

ــ الجمعة 13 السبت 14 الأحد 15 ــ على 
الإنترنت. )للتسجيل: الرابط متوافر على 

موقعنا(

رة من الاستعمار!
ّ
مؤتمر إلكتروني... نحو جامعات متحر

»فقراء« دوستويفسكي

ضيوف الباشورة

ضمن فعّاليات »نادي 
الكتاب«، تحتضن مكتبة بلدية 

بيروت العامة في الباشورة 
نقاشاً حول رواية »الفقراء« 

لفيودور دوستويفسكي 
)1821 ــ 1881/ الصورة(، في 
19 تشرين الثاني )نوفمبر( 

الحالي. الكتاب الذي دُفع 
بصاحبه إلى واجهة المشهد 

الأدبي الروسي، مستوحى 
من أعمال غوغول وبوشكين 

وكارامازين إلى جانب روايات 
إنكليزية وفرنسية. وفي هذه 

الرواية، يدخل دوستويفسكي 
إلى عمق المجتمع الروسي 
في القرن التاسع عشر عبر 
 
ّ
مراسلات بين موظف مسن

وفتاة فقيرة.

مناقشة رواية »الفقراء«: الخميس 
19 تشرين الثاني ــ الساعة 

السادسة والنصف مساءً ــ مكتبة 
بلدية بيروت العامة )بناية الدفاع 

المدني ــ الباشورة ــ الطبقة الثالثة(. 
للاستعلام: 01/667701 أو

bachoura.library@assabil.com

»
ّ
مسرحية »ما مر

... ولو بعد حين

كان يفترض أن يخرّج »مسرح 
شغل بيت« دفعته العاشرة، 

يوم الجمعة المقبل، في »مسرح 
المدينة« عبر مسرحية »ما 

مرّ«. لكن تطوّرات كورونا في 
لبنان، أدّت إلى إرجاء الموعد 

إلى 25 من الشهر نفسه. 
العمل من تأليف المشاركين في 

دورة إعداد الممثل والإخراج 
المسرحي، بإشراف المخرج 

شادي الهبر )الصورة( والممثلة 
مايا سبعلي. الممثلون هم: مها 
مرجي، بابينا منصور، ميرنا 

ندّور، زينة مقداد، شانتال عيد 
ص 

ّ
ومحسن حمود. وتتلخ

 »كل شي صار 
ّ
القصّة بأن

ي... بعد 30 سنة رجع 
ّ
غصبن عن

وبقوة، هو سبب كل شي صار 
معي، وأنا ضايع بكل المطارح... 
مين معي؟ ومحتار مين صدّق... 
عايشين بدوّامة إشيا بتمر فيا 

وإشيا لأ...«.

»ما مرّ«: الأربعاء 25 تشرين 
الثاني ــ الساعة السابعة مساءً ــ 

»مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/753010

روبرت فيسك...

موت رجل شجاع
طريف الخالدي *

العربي، حيث  عنى بعالمنا 
ُ
ت التي  الغرب  مات روبــرت فيسك واهتزّ لموته عرش صحافة 

وفي  ة 
ّ
المحق مع قضايانا  وتعاطفه  اطلاعه وجرأته  في سعة  كثر  منافسون  له  يكن  لم 

طليعتها فلسطين.
للنوم  للراحة معنى ولا  والجسدية معاً، فكأنه لا يعرف  الفكرية  الحيوية  كان كتلة من 
أفــكــاره  سيل  تتبّع  أحــيــانــاً  محادثيه  على  فيصعب  »كهربائية«  بسرعة  م 

ّ
يتكل طعماً. 

وتسلسل منطقه. يهتم كثيراً بالمحافظة على صداقاته، فقد يغيب عنهم مدداً طويلة ثم 
يفاجئهم بحضوره ليستكمل ما كان يتحدث معهم عنه وكأنه لم يغِب سوى ساعات 
معدودة. كان فيه شيء من الطفولة في حماسه لسرد القصص وفي حسّ الدعابة لديه، 
أو في أجوبته، فكأنه طفل عبقريّ في بعض  الخاطر جــداً إن في أسئلته  وكــان سريع 

أطواره.
لكنه كان أيضاً مستمعاً مثالياً ينقل بأمانة تامّة ما يُقال له. 

 شجاعاً إلى أقصى الحدود، يذهب إلى خطوط الحروب الأمامية لينقل المشهد 
ً
وكان رجلا

رب حتى حافة الموت وأصابه مرض جلدي بقيت آثاره على 
ُ

كما يراه. في أفغانستان ض
رى تعرّض الكثيرون من زملائه الغربيين لما تعرّض له؟ نعم، 

ُ
وجهه سنين طويلة. فهل يا ت

ي لم 
ّ
كان فخوراً لكن بدون تبجّح بالسباقات الصحافية التي أحرزها، وما أكثرها، لكن

أسمعه يوماً يفتخر بالجوائز الصحافية العديدة والمرموقة التي نالها في أوروبا.
أيــام  العاديين وخصوصاً  الــنــاس  إلــى حياة  الأوّل  المــكــان  فــي  يرتكز  الصحافي  أسلوبه 
الأزمــات والحروب. هنا يبرز تعاطفه العميق مع »المعذبون في الأرض« الذي كان يصرّ 
ونه من وجود إنسانيّ، إذ كثيراً ما 

ّ
على ذكر أسمائهم وهُوياتهم ليمنحهم ما يستحق

كانت صحافة الغرب اليمينية المتصهينة تشير إليهم على أنهم أرقام فحسب.
ــلاع واسع على تاريخ العرب الحديث. لكنه كان 

ّ
ويرتكز أسلوبه في المكان الثاني إلى اط

ه »خبير« بهذا التاريخ، 
ّ
دوماً على استعداد لزيادة معرفته التاريخية إذ لم يكن يزعم أبداً أن

فــكــان تــواضــعــه فــي هــذا المــضــمــار على تــضــادٍّ تــام مــع عنجهية غــيــره مــن الصحافيين 
الغربيين وخصوصاً الأميركيين منهم. 

هُ ما شاهده في فلسطين، فكتب عنها بجرأة وصدق لا مثيل لهما وجلب له ذلك عداوة 
َ
هال

يفعل  أن  بإمكانه  كان  يلين.  ولم  يكترث  لم  لكنه  بأسره  العالم  في  والصهاينة  إسرائيل 
ما فعله العديد من زملائه، أي غضّ الطرف أو ترداد المقولات الصهيونية المعهودة رغم 
معرفتهم بالحقيقة، وذلك اجتناباً لنقمة الصهاينة التي تدمّر بلا هوادة مِهَن من لا يردّد 
دعاياتهم. كسر فيسك بشجاعته وتمسّكه بواجبه الصحافي حاجز الخوف ذاك ولم يأبه 

لمئات التهديدات التي وصلت إليه جراء تحقيقاته الصحافية في فلسطين. 
لم يكن محبوباً عند العرب جميعاً، فقد كانت كتاباته في بعض الأحيان تثير حفيظة 
معارضي نظامٍ ما أو زعيمٍ ما، والذي كتب فيسك عنه ما كتب. ولربما لم يكن محظوظاً 
ببعض أصدقائه ولم يكن موفقاً في الإشادة ببعض من لا يستحقون الإشادة بهم. وهذا 
ا بلا خطيئة فليرمِه بحجر، لكن 

ّ
دليل على استقلاليته وعدم رضوخه للضغوط. مَن مِن

ليرمِه أيضاً بباقة من شقائق النعمان من حقول فلسطين.
* أكاديمي فلسطيني

خبر
صورة
و

السلسـلة  عـن  للكشـف  لنـدن  فـي  مـودرن«  »تيـت  متحـف  ـر 
ّ

يتحض

الجنـوب  البصريـة  للناشـطة   Somnyama Ngonyama الفوتوعرافيـة 

الخميـس  غـداً  ينطلـق  الـذي  الحـدث  فـي  موهولـي.  زانيلـي  أفريقيـة 

ـز الفنانـة 
ّ

ل )ديسـمبر( المقبـل، ترك
ّ

ويسـتمر لغايـة الثانـي مـن كانـون الأو

الجنـدر،  العـرق،  مواضيـع  علـى  العـادة،  جـرت  كمـا  عامـا،   48 البالغـة 

ما 
ّ

الهويـة الجنسـية مـع تخصيـص مسـاحة وافـرة لمجتمـع الميم لا سـي

ـــ أ ف ب( القـارة الأفريقيـة. )هولـي آدامـز  فـي 
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